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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله... ثم أما بعد،
بالإخفاقات، ل كنه ورث  ورَثِ هذا الجيل المسلم تركة ثقيلة، مليئة

يب  ين، تجارب الأمس القر معها أيضًا تجارب الأولين والآخر
والماضي البعيد، تجارب تعصمه من الزلل إذا أحسن فهمها والإفادة 
منها، تجارب تحمل سنن الله التي تدله على الصواب، وتهديه سبل 

 الرشاد.
الجيل المفعم وسط هذا الركام البائس الذي نعيشه اليوم، يخرج هذا 

بالأمل، وحتى لا يكون كغيره من الذين سبق حماسهُم وعيهَم، 
وعملوا للإسلام قبل أن يعرفوه، وانطلقوا إلى الميدان الخطأ في الوقت 
يدله  يغنيه و الخطأ، عليه ألا يشرد بعيداً وكتاب الله بين يديه، يكفيه و

يق.  على الطر
يباً ين غر ، كأنه ألغاز صعبة بيد أنّ دين الله أصبح لدى ال كثير

الفهم، أو طلاسم صعبة الفك، باهت المعالم، مجهول الغايات، مخ تزل 
في عبادات روتينية، وطقوس موسمية، وتقاليد ورثها الأبناء عن 

بما لو كان الآباء على دينٍ غيره لورثوه!... اسمٌ بلا جوهر،   الآباء، ور
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سهم، ولا يحملهم كالوعاء الفارغ من المضمون، فما عاد يؤثرّ في نفو
بهم، ولا يحرضهم على البذل والعطاء.  على فعل ما يرضي ر

يخدّرهم من آلام الظلم!  -بما أخطأوا فهمه-بل العكس، أصبح 
يجملّ لهم قبح الجهل! فأي دين هذا الذي  يحليّ لهم مرارة الفقر! و و

يم؟!   انحرفوا إليه واستبدلوا به دين الله القو
 َّ  كح كج قم قح فم فخ فح فج  غم ٱُّٱ

 ٣٩البلرة/  
يد أن نعيد نظم عناصر دين الله بعلاقة واضحة، تعيد له  إننا اليوم نر

يته وتأثيره.  جوهره ومضمونه، وحيو
 

إلى هذا الجيل الطامح إلى الرفعة، والباحث عن الحقيقة، نقدم هذه 
الصفحات، والتي نعتبر أنها تحمل الحد الأدنى من الفهم المطلوب 

يقة أكثر ملاءمة للواقع، وأكثر قدرة لدين الله، نجتهد أن نع رضه بطر
 على الوصول إلى الأفهام، وملامسة الوجدان.
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 ت اللها: هدايأولًا
 

 خم خج حم حج جم ٱُّٱٱالفطرة، هي التي عليها خلق الله الإنسان
 ٩٣الروم/  ٱَّ صح سم سخ سجسح

يستحسن بها الطيب   يبغض الشر، و وهي التي يحب بها الخ ير و
يستقبح الخبيث، وهي   التي تدله على الحق وترده عن الباطل.و

برهان ألوهيته، في فطرة الإ نسان قبل لقد أودع الله دليل وجوده، و
 ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱٱٱ:أن يُخرجه من عالم الذر
 بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 ٢٧٢الأعراف/  َّ تم تز تر بي بى بن  بم بز

 ثمجح  ته تم تخ ُّٱ: وجعل الدين هو فطرة الإنسان ذاتها
 ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم

 ٩٣الروم/  َّ غج عم عج  ظم طح ضم
 

لم يكتف الله للإنسان بهداية الفطرة، التي قد تفسد نتيجة الإسراف 
في اتباع الأهواء، فجعل له العقل، دليله إلى الله، وهداية له من 

 صخ صح ٱُّٱالضلال، إذا لم يعطّله، وإذا استعمله بتجرد في التفكير 
 ٦٤ شتأ/ َّغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم
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سبيل الإنسان للهداية: الفطرة السليمة، والعقل المتجرد، وما أرسل ف
الله الأنبياء إلا ليردّوا الناس إلى فطرتهم ألا يفسدوها، وإلى عقولهم 
يستنهض  ألا يعطّلوها، وما أنزل معهم المنهج إلا ليصون الفطِر و

يسعدوا.  العقول، فيهتدي الناس و
الإنسان أو تعطيل عقله، ليس من إنّ كل ما من شأنه إفساد فطرة 

 دين الله، ولا من هدي الأنبياء والمرسلين.
الإنسان دينٌ يهدي ولا  إذا فسدت الفطرة وتعطل العقل فلن ينفع

  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱح. نبيٌ ينص
 ئه ئم ئخ ييئجئح يى ين يم يز
 ثم ته تم تخ تجتح به بم بخ بح بج
 صح سم سخ سح خمسج  خج حم حج جم جح
ٱَّظم طح ضم ضخ  ضح صمضج صخ

 ٢٧٤ - ٢٧١الأعراف/  
بهذا تكتمل هدايات الله للإنسان: الفطرة والعقل والرسل والمنهج،  و
وما يملك الناس أمام اكتمال هدايات الله إلا أن يستجيبوا لوخزات 
الفطرة ونداءات العقول ومنهج الرسول، فيهتدوا إلى الصراط 

ٱالمستقيم. 
  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ ٱُّٱ

 كح كج قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم
 ٢٧١ - ٢٧٦اىنصاء/  ٱٱَّ  لح لج كم كل كخ
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 : الدينثانياً
 

أي ألا لله  ٩الزمر/  َّ ثنثى ثم ثز  ثر  ُّٱالدين هو الخضوع، 
 ٩٣الأُفال/ َّخم خج حم حج ُّٱالخضوع الخالص، 

يكون الخضوع كله لله. الدين هو الذي يصنع للإنسان منظومة  أي و
يوجهّ  يصوغ تصوراته، و يرسم وتوجهاته، و ياته، و يحدد أولو حياته، و

 تحركاته، حسب ما يقتضيه هذا الخضوع.
دين يخضع له، وإنّ الذي يأبى الخضوع لله  -لا محالة-لكل منا  

بما للمال أو  باختياره، إنما يخضع لكل شيء وأي شيء رغماً عنه، ر
للهوى أو لبشر من جنسه، أو لجنس أدنى منه كالبقر 

 نج مخمم مح مج له لم  لحلخ لج كم كلٱُّ:والحجر
 ٩٢ئنس/   َّ نحنخ

 ئي ئى ٱُّٱالخضوع لله إنما يكون وفقاً للمنهج الذي أنزله سبحانه 
 .٢٣آل عٍران/  َّ بم بز  بر

 إنّ الله الذي ارتضى للناس الإسلام ديناً، جعله سبحانه منهج حياة 
 ٢٤٢الأُعام/  َّ خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح ٱُّٱ

أي منظومة حياة كاملة، لا ينقصها شيء، ولا تحتاج من يكملها، وقد 
َ أَكْملَتُْ ل كَمُْ ديِنكَمُْ(( أما باقي أكملها  صانعها جل وعلا ))اليْوَمْ

 التصورات المنعزلة عن وحي الله، فهي مرُقعّة، لم يكملها ترقيعها.
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 : المنوجثالجاً
 

هو الجزء النظري من دين الله، والذي أنزله سبحانه ليباشر حركة 
 .الحياة
 رٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي همهىٱُّٱ
 ٢إةراْيً/   َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

من لدن آدم، وحتى النبي محمد، دين الله كان وما زال واحداً في 
  نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱأصله العقدي

 ٢١الأُبياء/  َّ ني نى نم نخ
ية، وإننا نؤمن بكل ما  وإنما تعددت المناهج بتعدد ال كتب السماو

 :أنزل الله من كتاب
 ٢١الشٔرى/  َّ كحكخ كج قم قح فم فخ فح ٱُّٱ

القرآن المجيد هو الإصدار الإلهي الأخير لل كتب ونؤمن أن 
ية، والمتمم لها والمهيمن عليهاالسما  .و

 ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ُّٱٱ
 ٦٤المائدة/  َّ ثىثي  ثن
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 : الصراط المستقيمرابعاً
 

 :الصراط المستقيم هو دين الله
 بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ُّٱٱ

 ، ٢٤٢الأُعام/  َّ تج به  بم بخ
براهيم   : عليه السلامهو ملة إ

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجٱُّ
  َّئي  ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ٍَُّّّ

  ، ٢٢٢ – ٢٢٣النحو/ 
ٱٱ: وهدي موسى وهارون عليهما السلام

 بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي ُّٱ
 ٢٢٣ - ٢٢٤الصافات/  َّ تخ  تح تج به بم

ٱٱٱ:وعيسى عليه السلام
 َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱ
 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ
 ٤٦ - ٤٩الزخرف/  َّ تن  تم تز تر بىبي
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 :اط كل الأنبياء والمرسلين وهديهمهو صر
 بز ئيبر ئى ئن  ئم ئرئز ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٱُّٱ

 تمتن تز تر  بي بى بن بم
 ثيفى ثى ثن ثم  ثز ثر تي تى

 لي لى كيلم كى كم كل  كا قي قى في
 ير  ىٰ نىني نن نم نز نر مم  ما

 ٤٧ - ٤٦الأُعام/  َّ يى ين يم يز
 :النبي محمد عليه الصلاة والسلام وهو الذي بعُث عليه

 ٦ - ٩يس/  َّ ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱ

 ١٢الشٔرى/  َّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى ٱُّٱ: وهو هديه ورسالته
يق الوحيد الموصول بالله تعالى  : هو الطر

دٔ/  َّ تر  بي بى بن بم بزٱُّٱ ْ١٤ 
 :والذي تكفل سبحانه بحفظه، وحفظ استقامته من العوج 
 ٤٢يس/  َّ ثن ثم ثز ثر  تىتي تن ُّٱ

بط كل من آمن بوحدانية  الصراط المستقيم هو خط الهداية الذي ير
بهم  يوحد قلو الله تعالى، من لدن آدم إلى قيام الساعة، يجمع شملهم و

يوثق أخوتّهم   هى هم هج ني نى  نم نخ ٱُّٱو
 ٣٢الأُبياء/  َّ  يج هي
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على الأمة المسلمة اليوم ألا تعُرضِ عن صراط الله المستقيم، وأن 
 تتخذه سبيل وحدتها ومشروع نهضتها 

 تي تى تن  تم تز تر بىبي بن بم بز بر ُّٱ
 ٢١٩الأُعام/  َّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز

 
قد لا يدرك الإنسان الغايات العظمى التي يتطلع إليها لقصر عمره، 

فيها، والتي لا تحتاج منه ول كن الغاية الأعظم التي ينبغي ألا يفرط 
يلاً، هي أن يبقى على صراط الله المستقيم، يعيش عليه  عمُراً طو

يموت عليه.  و
به هو الهداية إلى الصراط المستقيم، في  إنّ أكثر ما يدعو المسلم به ر

 :كل صلاة، بل وفي كل ركعة
 ٤اىفاتحث/  َّيي يى يم  يخ ُّ 

 
 وقد جعل الله قراءة الفاتحة من أركان الصلاة، التي تبطل بدونها. 

ذلك لأن الهداية إلى الصراط المستقيم من فضل الله الذي يؤتيه من 
 ٢٢٩البلرة/  َّ تح تج به  بم بخ بح بج ئه  ٱُّٱيشاء 
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بليس والشياطين  أن يصدوا الناس  -ية والأبديةالأزل-ولأن غاية إ
ٱ.عنه
 ٢٤الأعراف/  َّ تى تن تم  تز تر بي بى بن ٱُّٱ

 ثم ثز ثر  تي تى ُّٱٱ.وكذلك هي غاية أعداء الله
 كم كل قيكا قى  في فى ثي ثى ثن
 ٩إةراْيً/  َّ لم كي كى

 
من أجل ذلك كان لا بدُّ من الاعتناء الشديد بصراط الله المستقيم، 
يقة أكثر ملاءمة لروح العصر  وتجديد فهمه، وتجديد عرضه، بطر

 ونفسية العصر وتحديات العصر.
 

رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسومات لتوضيح  كثيراً ما استخدم
المعلومات وتبسيط الأفكار، وانطلاقا من هذا الهدي النبوي، 
نستخدم الشكل التالي لتوضيح معنى الصراط المستقيم ومكوناته 

 وخط سيره.
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 .ملحوظة: الشكل لا ينشئ حقيقة، وإنما يعبر عنها 

يد أن نقول:   -من خلال الشكل السابق نر
  بعة عناصر: هي  -الذي هو دين الله-إنّ صراط الله المستقيم له أر

يمان والإنسان والواقع، وهو معنى شمول دين الله.  المنهج والإ

 
  بعة بعلاقة وطيدة لا انفصام لها، بحيث إذا بط العناصر الأر ر

يق الذي  فقدنا عنصراً منها تنتفي صفة الصراط المستقيم عن الطر
ل عنصر، ووظيفته، ومكانه من العناصر نسل كه، وتبرز أهمية ك

الأخرى، مما يحول دون أن يصير دين الله وعاءاً فارغاً من 
يحول دون تجزئته وقبول بعضه ورد بعضه.  المضمون، و

 
  إن المنهج الإلهي هو أول وأساس الصراط المستقيم، وإنما يبدأ

 الانحراف من التخلي عنه، أو من الخلل في فهمه.
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 بين منهج الله إلا عبر رابط إنه لا علاقة ح قيقية بين الإنسان و

يمان، فإذا  يمان، ولا انتفاع حقيقياً للإنسان بمنهج الله إلا بالإ الإ
يمان أو غاب، ضعفت علاقة الإنسان بمنهج الله  ضعف الإ

 وغابت.

 
  ،يمان ولا يثمر إلا إذا انبنى على فهم واعٍ لمنهج الله ولا يصح الإ

يمان على غير منهج  بليس، أو من والإ الله إنما هو من تلبيس إ
 خداع النفس.

 
  لا يمر المنهج إلى الواقع إلا عبر منظومة "الإنسان المؤمن"، الذي

 بدونه يظل المنهج معزولاً عن الواقع.

 
  ،يمان هو الذي يصنع الإنسان القادر على الانتفاع بمنهج الله الإ

بطه بالواقع، وإن الفجوة الهائلة بين منهج  الله وواقعنا وعلى ر
هذا الإنسان المؤمن صحيح  -أو ندرة-اليوم، سببها الحقيقي غياب 

يمان.  الإ
 
  الواقع هو ثمرة الصراط المستقيم، ولا قيمة لدين منبتّ الصلة عن

  الواقع أو لا يباشر تنظيم حياة الناس وقياد سيرهم. 
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 منوج الله تعالى
 

 هو أول عناصر الصراط المستقيم وأساسه المتين 
 ثز ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى بن ٱُّٱ

 قي قى في فى ثي ثى ثن ثم
 َّلي  لى لم كي كى كم كل  كا

 ٢٤ - ٢١المائدة/  
وقبل الشروع في الحديث عن منهج الله، لا بدُّ أولاً من وقفة لا 

 غنى عنها:
 ٌفتاح فًٓ ٌِٓج الله/ 

كلما اشتدت المحِن وتفاقمت الأزمات، كلما كانت حاجتنا أكبر 
لفهمٍ أدق وأعمق لمنهج الله، لنتلمس جوهره ومضمونه، وندرك 

 مقاصده وغايته، فنستلهم منه الحلول والهداية 
 ٢٣٩الأعراف/  َّجح ثم ته تم تخ  تح تج به بم ٱُّ

يد  يد لمنهج الله الفهم العادي، وإنما نر الفهم لذا فنحن اليوم لا نر
 الذي يمكناّ من اجتياز هذه المرحلة الصعبة.

يد الفهم القديم؛ لأن ملاءمة منهج الله لكل عصر مرهون  كما لا نر
يقة تساعد على اجتياز  بتجديد فهمه، وتجديد عرضه، بأفضل طر

 تحديات العصر.
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يمان الذي  يد الإ يمان، كما نر يد لمنهج الله الفهم الذي يثمر الإ إنما نر
يفجر يصحّح  يلهب العواطف و يصوبّ الأفكار و التصورات و

الطاقات، فنعيد صياغة العقول والقلوب على أساس صحيح من فهم 
 دقيق لمنهج الله.

 
 : بشكل عام: مفتاح الفهم هو الوعي

  ،  ٢٢الحاكث/  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱ
ولعل الله قال في الآية السابقة "أذن" ولم يقل "عقول"، مع أن 

العقل وليس الأذن، ليرشدنا سبحانه إلى أن سبيل الوعي  الوعي محله
 هو الاستماع بتجرد.

 
التجرد هو أن تتساوى كل القضايا أمام العقل حين الحكم عليها، 
والمفاضلة بينها، وأن يمتلك الإنسان الاستعداد الكافي لمراجعة ما 

 يعتقده صواباً، وقبول ما يظنه خطأ، بهدف الوصول إلى الحقيقة.
اح فهم منهج الله الاستماع إلى القرآن بتجرد، فالذين يستمعون إلى مفت

 .فرصتهم في الوصول إلى الحق أكبر القرآن بتجرد
 ٤٧ئنس/  َّ بج ئه ئم ئخ  ئح ئج ييُّ

 ٩٤الأُعام/  َّ مجمح لي لى لم ُّٱٱٱٱواستجابتهم له أسرع
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يحملون أحكاماً مسبقة لا تقبل النقض،  أما الذين لم تتجرد عقولهم، و
نهائية لا تقبل الرد، وليس لديهم الاستعداد للمراجعة، ولا وقرارات 

لا ينفعهم سماع القرآن ولا  الرغبة في الوصول إلى الحقيقة، أولئك
 فج غم غج عم عج ظم طح  ضم ضخ ضح ضج ٱُّٱ: غيره

 لح لج كم كل كخ كح كج قم  قح فخفم فح
 ٦٤الحج/  َّ  لم لخ

 
ومنهم الذين يستمعون بغرض النقض والطعن، من المستحيل أن 

 غم غج عم عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ ٱُّٱيفهموا 
 ٢١الأُعام/  َّ كلكم كخ كح  كج قم قح فم فحفخ فج

 
يم ما لم تبلغه في غيره،  إن الدعوة إلى التجرد بلغت في القرآن ال كر

 بز بر ئي ئى ئن ئم ٱُّٱفقد أمر الله نبيه أن يقول للمشركين: 
 ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى بن بم

 ٢١ - ٢٦شتأ/  َّ ثن ثم
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 التجرد اللازم لفهم منهج الله...على الإنسان إذا أراد أن يمتلك 
 

آذان وتعمي ألا يستسلم لهوى نفسه؛ لأن غلبة الأهواء تصمّ ال : أولاً
 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ: الأبصار وتعطل العقول

  يم يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي

 ٢٩الجاجيث/  َّ يي يى
 

ألا يستسلم لأعداء الله الذين يلغون في القرآن ليصدوا الناس  "ثانياً
  تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱ ،عنه وعن سماعه وتدبره

 ٢٤فصيج/  َّ حج جم جح ثم ته

ينفقون الأموال ليغيبّوا العقول   بر ئي ئى ئن ُّٱ، و
 ٩٤الأُفال/  َّبي بى بن بم بز

 
 لأنهم يعلمون أن العقول إذا وعت وتجردت لاختارت منهج الله.
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 عَ المِٓج/ 
 الؤسلام: عليدة الؤيمان بوحداهيت الله.

 
نعم الإسلام عقيدة، ولو فقدها المسلم فلن يدرك بعدها شيئاً من 

 دينه، ولو اعتنى بها لأدرك الدين كله.
 

العقيدة ليست علماً من علوم الدين، ولا ينبغي لها ذلك، العقيدة هي 
 الدين.

 
لطاعة، بحيث تكون كل الإسلام عقيدة إفراد الله بالخضوع وا

الطاعات فرعاً من طاعته سبحانه وجزءاً منها، ومنضبطة بضوابطها: 
لا تناقضها ولا تتعدى حدودها، فلا طاعة أولى ولا أحب من طاعة 

 الله.
 

الإسلام عقيدة كلية: تهيمن على كل حياة المسلم، كاملة: أكملها الله 
لعقائد والتصورات وأتمها فلا اجتهاد فيها، مستقلة: مغايرة لكل ا

 الأخرى المنعزلة عن وحي الله.
 

إننا لا نقصد بالعقيدة ذلك المفهوم المعرفي النظري، وإنما نقصد 
يماني وأثره في النفوس.  متطلبها الإ
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إن عقيدة الإسلام هي محور التاريخ، وما التاريخ إلا صفحات لحال 
م لن الناس معها، والذي يقرأ التاريخ بمعزل عن عقيدة الإسلا

يفهمه على النحو الصحيح، ولن يدرك سنن الله المبثوثة فيه، فالتاريخ 
 ابن العقيدة.

 
إنما ينتصر المسلمون بانتصار عقيدتهم، ولا تنتصر العقيدة إلا إذا 
انتصرت في نفوس أصحابها، بأن تصبح هي أغلى ما يمل كون، أغلى 

و التنازل من النفس والمال والولد، ومن ثم تكون المساومة عليها أ
 عنها أمراً غير وارد في قاموسهم 

 ٧محٍد/  َّ سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم ٱُّٱ
 

وإلا فكيف ينصر الله قوماً يعلم هوان عقيدتهم عليهم، وأنهم 
 سيتنازلون عنها عند أول اختبار، وسيفرطّون فيها عند أول ابتلاء؟!
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 /خصائص اىعليدة الإشلاٌيث
 

وتحدد معالمه، وتوضح حقيقته، خصائص الشيء هي التي تصفه، 
وتبرز جوهره، وعقيدة التوحيد لها ثلاث خصائص رئيسة: 

 استسلام، واستعلاء، وتحرر.
 
  فهي عقيدة استسلام وخضوع لله وحده 

 ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ٱُّٱ
  ١٦/ الزمر َّ طح ضم

 
بأن لا يجد المسلم في نفسه حرجاً من الاستسلام التام لما أنزل الله 

 ضح ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم ُّٱ: وحكم
ٱَّفجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

 ٤١اىنصاء/  
 

  ثم هي عقيدة استعلاء على ما سوى الله، استعلاء بغير كبر ولا 

؛ لأنه لا خضوع حقيقياً لله وحده إلا بالاستعلاء على ما  غرور
 .ساوي ولا يعدل بالله تعالى شيئاًسواه، فالمؤمن لا ي
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 ٢الأُعام/  َّ ني نى نم نخ نح نج ُّٱ
إن المؤمن مستغنٍ بالله عمن سواه، مستعلٍ به على غيره، فهو لا يقبل 
الدنيةّ، ولا يركع لغير الله، ولا يخضع إلا أمام عظمته سبحانه 
وتعالى، ومهما مر به من محن، فإنه يصبر الصبر الجميل، الصبر الذي 
به فعلٌ ما ينُقص من قدره أو يحط من شأنه أو يقدح في  لا يشو

يمانه، كأن  .يخضع لأعدائه أو يداهنهم أو يتملقهم، استجابة لأمر الله إ
 ٢٦الإنصان/  َّ ته تم به بم ئه  ئم يه يم يخ يح ٱُّٱ

 
  ثم هي عقيدة تحرر، فإن "لا إله إلا الله" تُحرر الإنسان من

 فى ثي ُّٱ: الخضوع لغير الله، ومن القيود والأغلال
 ٢١٧الأعراف/  َّ كلىٰ  كا قي قى في

 به بم بخ بح  بج ئه ٱُّٱٱ:ومن الحرج الذي يقيد مسيرته
 ٧٤الحج/  َّتج

 

ية هي ضمان سلامة العقيدة من فتن المعتدين   ئى ئن ئم ٱُّٱالحر
 ٢٣٩البلرة/ َّ ثر تي تى تن تم تز تر بي بنبى بم  بز بر ئي

 



www.idafabooks.com 

29 

ية في التصور الإسلامي منضبطة ومسؤولة: منضبطة بمنهج  إن الحر
 الله، ومسؤولة أي يقابلها تكليف وحساب.

 
ية اختيار أعماله إلا ليتحمل أمانة التكليف   وما منح الله الإنسان حر

 ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح سم سخ سح ٱُّٱ
 ٧٢الأحزاب/  َّ فم فخ فح فج غم عمغج  عج ظم طح

 
ية، لماّ أعفاه من التكليف، وسخره  جعل الله ال كون مسُخّراً بلا حر

 لمن حمل التكليف، ليعينه على أداء مهمته 
 به بم ئه ئم يه يخيم يح يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح ُّٱ

 ٢٩الجاجيث/  َّ  ته تم
 

ية يقابلها سؤال وحساب،  ية عمل، وكل حر فكل تكليف يلزمه حر
ية اختيار أعماله   وما كان الله ليحاسب من لم يمنحه حر

 ٦٣فصيج/  َّ ثر تي تى تن  تم تز تر بي بى ُّٱ
 

بة  ية ضرورة للقيام بالواجبات وأداء التكاليف، والأمة مسلو الحر
ية عاجزة عن القيام   بدورها وأداء مهمتها.الحر
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 /أركان الإشلام
 

للإسلام أحد عشر ركنا، إذا سقط واحد منها انهدم بناء الإسلام 
 في نفس صاحبه، وهي ستة أركان عقدية، وخمسة أركان تعبدية.

الأركان العقدية هي الحد الأدنى من الاستسلام العقلي والوجداني 
  -لله تعالى، وهي: 

 
 لىأولا: الؤيمان بالله تعا

وتفرده، كما جاء في سورة إن التسليم بوحدانية الله وصمديته 
 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ الإخلاص

 ٦ - ٢الإخلاص/  َّ  هى هم هج ني نى نم
وإن لم يصاحب هذا التسليم معرفة حقيقية بالله أو ارتباط حقيقي 
به سبحانه، يحفظ الإنسان داخل نطاق الإسلام، وهو الركن الأول 

 للإسلام.والأكبر 
 

 ثاهيا: الؤيمان باالإلائكت
إن إنكار وجود الملائكة يطعن في الرسالة المحمدية كلها؛ لأنه يطعن 

يل عليه السلام   في القرآن الذي نزل بواسطة أمين الوحي جبر
 ني نى نن نم نز  نر مم ما لي لى لم كي كى ٱُّٱ

 ٢٣٦ - ٢٣٢الشعراء/  َّ يز ير ىٰ
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 ثالثا: الؤيمان برسل الله وبعصمتهم
يمان   :ة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلمبنبوالإ

 يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح  نج  ٱُّٱ
 ٦٤ - ٦١الأحزاب/  َّ يى يم يخ يح

يمان بكل رسل الله، من نعرف ومن لا نعرف   :والإ
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج هي هى ٱُّٱ
 بر ئي ئى  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ
 ٢٩٤البلرة/  َّ  تم تز تر بي بى بن بم بز

 
يمان بالقرآن العظيم أنه كلام الله رابعا: الؤيمان بكتب الله تعالى   :الإ

 ٢الصجدة/  َّ نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى ٱُّٱ
ية التي سبقته ومتممّاً لها ومهيمنا  وأنه نزل مصدّقا لكل ال كتب السماو

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تر بي ٱُّٱعليها 
 ٦٤المائدة/  َّ ثىثي  ثن ثم

وأنه لا يوجد على وجه الأرض كتابٌ من عند الله صحيحٌ ومحفوظ 
ية الأخرى يحمل  ية غير القرآن، وإن كل ال كتب السماو الهداية للبشر

يفها وتغييرها، فلا يجوز أن نأخذ منها دليلا أو نبني عليها تصورّاً ٱ:تم تحر
 بح  ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي  يىُّ

 ٢٩المائدة/  َّته  تم تخ تح تج به بم بخ
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 :وأن هذا القرآن إنما نزل ليحكم
 قح فخفم فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ

 ٢٣١اىنصاء/  َّ  كخ كح كج قم
يسود  يم يخ يح يج هي هى  هم هج ٱُّٱ :و
 ٩٩التٔبث/  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى

 
 .ان باليوم الآخر والحساب والجساءا: الؤيمخامس  

  :على هذا أقسم الله تعالى
 ٣٩ - ٣٢الحجر/  َّ نخ نح نج مي مى مم  مخ مح ٱُّٱ

 وقال الله عن الذين ينكرون اليوم الآخر
 كا قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي تى ُّٱٱ

 نى نن نم نرنز مم  ما لي لى لم كي كى كم كل
 ٩٢الأُعام/  َّ ىٰ ني

ليطلقه في الأرض يفعل فيها ما يشاء  -عبثاً-إن الله لم يخلق الإنسان 
 بلا موعد يرجع فيه إليه ليحاسبه على ما فعل 

 ٢٢١المؤٌِٔن/ َّتهثم تم تخ  تح تج به بم بخُّ
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يه إلى الإجرام  إن شعور الإنسان بأنه مطلوق بلا حساب، يغر
يشجعه على الآثام،  ومن ثم يفسد الاجتماع البشري، وإن شعور و

بة  يب، يدفعه إلى المراجعة والتو الإنسان بأنه محُاسَب ولا ر
 والإحسان فيستقيم حال المجتمع.

 
إن ترتيب الجزاء على العمل أمر حسمه الله تعالى في كثير من 

يل، منها:  الآيات المحكمات التي لا تحتمل التأو
 ٩٤المدجر/  َّ نح نج مم مخ مح  مج  ٱُّٱ

 ٢٢اىطٔر/  َّ مم ما  لي لى لم كي ُّٱ

 يه يم يخ يح  يج هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم ُّٱ
 ٦٢ - ٩٣النجً/  َّ بم ئه ئم

  ٢٣اىطٔر/  َّ بز بر ئي  ئى ئن ئم ئز ُّٱ
 ٤٩مريً/  َّ نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له ُّٱ

 ٧٢الزخرف/  َّ قح فم  فخ فح فج غم غج عم ٱُّٱ

 ٢٦الأحلاف/  َّ  شه شم سه سم ثه ثم ته تم به بم ُّٱ
 

تثبت ترتيب جزاء الإنسان يوم كل هذه الآيات المحكمات وغيرها 
 القيامة على عمله.
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 : صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتعارض مع حديث رسول الله
 م الجنة بعمله ول كن برحمة الله""لا يدخل أحدك

بين بلوغه الجنة: رحمة الله، التي يجزي بها  لأن بين سعي الإنسان و
سبحانه على العمل المحدود الأجر غير المحدود، وعلى العمل القصير 
النعيم الخالد، والتي يوفقّ الله بها المجتهدين إلى الطاعات، والتي يغفر بها 

يعفو بها عن الزلّات، ولولا المغفرة والعفو ما دخل أحد  الذنوب، و
 ٢٢٤التٔبث/  َّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم ُّٱالجنة 

إن رحمة الله ليست بديلا عن العمل، بل هي أكبر دافع للعمل، من 
يجتهدون إنما يرجون رحمة الله   أجل الفوز بها، فإن الذين يعملون و

 جم جح ثم ته تم تخ  تح تج به بمٱُّ
 ٢٢٤البلرة/  َّ سم سخ سح سج خجخم  حم حج

 
 مصيرهم؟؟!! فما حال المفرطين والمسُيئين وما

يسيئون   يقَوُلوُنَ سَيغُفْرَُ لنَاَ"إن الذين يقعدون و َ إنما يقولون على الله  " و
 صم  صخ صح سم سخ سح ٱُّٱ: لى الباطل، أولئك يرد الله عليهمتعا

 فم فخ  فح فج غجغم عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج
 لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قحقم

 ٢٧٣ - ٢٤٣الأعراف/  َّ  مم مخ مح مج له
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 يتساوى المسيؤون بالصالح ينيستحيل في العدل الإلهي، أن 
 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ ٱُّٱ

 ٢٢الجاجيث/  َّ فم فخ فح  فج غجغم عم عج ظم

 به بم ئمئه  يه يم يخ ُّٱٱي بأن: إن العدل الإلهي يقتض
 ٦٤فصيج/  َّ  شم سه سم ثه ثم تمته

 ولقد شكر الله سعي المؤمنين وجعل جزاءه الجنة 
 ٢٢الإنصان/  َّ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ ٱُّٱ

 
 :الله وكدرهسادسا: الؤيمان بلضاء 

 سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج  به بم ٱُّٱ
 عم عج ظم طح ضم  ضجضحضخ صم صخ صح سم سحسخ

 ٢٩ -٢٢الحديد/َّ كخ كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج
يجابية، تعينه   يد للإنسان أن يبقى دائماً في حالة نفسية إ الله تعالى ير

ية، وإرادة عنيدة،  على القيام بمهامه، وأداء واجباته، بنفس قو
 منشرح.وقلب مطمئن، وصدر 

يمة النفسية، الأمر   إذا تمكن الحزن من الإنسان، أورثه اليأس والهز
يمان بقضاء الله  يادة، وإن الإ الذي يبعده عن دائرة المنافسة والر

 وقدره يحول دون ذلك. 
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يمان بقضاء الله وقدره، يمنح الإنسان اطمئنان القلب، واستقرار  الإ
مخاطر، واقتحام المجهول؛ الخاطر، والشجاعة، والقدرة على مواجهة ال

 : نه لن يصيبه إلا ما قدره الله لهلأنه يؤمن أ
 كم كل قيكا قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر ٱُّٱ

 ١٢التٔبث/  َّ لم  كي كى
وأن كل ما يقدره الله هو الخ ير ولو رآه عكس ذلك، فقد قال 

 سبحانه في الآية: كتب لنا، ولم يقل كتب علينا.
 كما أنه يحصنه من إرجاف المرجفين به 

 طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سجٱُّ
 كخ كح كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم
 نخ نح نج مم مخ مح  لهمج لم لخ لجلح كم كل
  َّبه بم ئه ئم يه يم يخ يح يج هٰ  هم هج نه نم

 ٢١٧ - ٢١٤آل عٍران/ 
يبة والحسرة   :ومن الر

 ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ٱُّٱ
 ثى ثن ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي بى  بمبن بز بر ئي ئى
 لى  كيلم كى كم كل كا قي قى في فى  ثي
 يز ير ىٰ  نىني نن نم نز نر مم ما لي

 ٢١٦آل عٍران/  َّ ين يم
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 بر ئيٱُّٱٱقضاء الله وقدره لا يعني الج بر الإلهي للإنسان، فقول الله
 ٢٢٢الأُعام/  َّ تم  تز تر بي بنبى بم بز

ية الإلهية وليس العكس، أي لو شاء الله  يعني الخروج من الج بر
ية  لأجبرهم على عدم فعله، ول كنه تركهم لما سبقت كلمة الله في حر

 ٩٦الأُعام/  َّ قحقم فم فخ فح ُّٱالإرادة الإنسانية 

 بهذه الظنون تحجج الذين أشركوا، فرد الله عليهم
 يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى ٱُّٱ
 ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  رٰىٰ ذٰ يي
 تي تى تن تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى
 ٢٦٤الأُعام/  َّ ثز ثر

وعليه التعلم منها فالإنسان هو المسؤول عن أخطائه وليست أقدار الله 
 وتداركها.

 هج نه  نخنم نح نج مم مخ مح مج له لم ٱُّٱ
 ٢٤١آل عٍران/  َّ  به بم ئه ئم يه يم يخ يجيح هٰ هم
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 الأركان التعبديت
 

تعالى، وهي نطق هي الحد الأدنى من الاستسلام العملي لله 
الشهادتين، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت 

 الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
 

وهي أركان توقيفية، أي يفعلها المسلم كما فعلها رسول الله، فجميعها 
 ."صلوا كما رأيتموني أصلى" صلى الله عليه وسلممندرجة تحت قول رسول الله 

أداء الفرائض والعبادات بشكل سهل على المسلم أن يتعلم كيفية 
بسيط، بعيداً عن الخلافات المذهبية والمزالق الفقهية اللانهائية،  و
وعليه أن يستفتي قلبه، فإذا عرُض عليه أمران فليختر أيسرهما، 
بهما إلى قلبه، وأكثرهما ملاءمة لظروفه وأحواله، وأنفعهما لدينه  وأقر

 ومعاشه، ما لم يكن إثماً.
 

إن أركان الإسلام التعبدية لا تغني عن أركانه العقدية، وإلا ما كان 
المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وقد نطقوا الشهادتين وصلوا 

 وصاموا وأدوا الزكاة وحجوا البيت 
 ٢٦١ىنصاء/ اَّ خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ  تح تجٱُّ
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والقيام بها وإن أركان الإسلام العقدية لا تغني عن أركانه التعبدية 
على النحو الذي بينّه الله تعالى ورسوله، وإلا لكان مسلماً كل من لم 

  .ينطق الشهادتين، وقد قال الله تعالى عن لسان أصحاب النار
٦٩المدجر/  َّ شم سه  سم ثه ثم ته ٱُّٱ  

قد يسقط عن المسلم أداء بعض الأركان التعبدية بسبب عدم 
يسقط عنه أي من الاستطاعة، مثل الزكاة والحج، ول كن لا 

 الأركان العقدية بأي حال من الأحوال.
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 /مهُٔات المِٓج
 

يعة  يمان، ومتُطلب الشر يعة، متُطلب العقيدة الإ المنهج عقيدة وشر
 يي يى يم يخ يح يج هي هىٱُّالعمل 
 ٧البيِث/  َّذٰرٰ

يعة ثابتان  يعة الفقه، والعقيدة والشر ثمرة العقيدة الفكر، وثمرة الشر
 والفقه متغيران من الناس.من الله، بينما الفكر 

 
يف، وحقيقة هدايته،  بثوابت الدين تكون متانته وعصمته من التحر
بهذه  فلا يهُتدى بمتغير، ولو تغير مكان النجوم ما اهتدُي بها، و
ية والفقهية تكون مرونة المنهج،  المساحة الواسعة من المتغيرات الفكر

 وصلاحيته لكل الناس، في كل زمان ومكان.
 

بدونها تصبح العقيدة مهددة، بلا إن الش يعة تحفظ العقيدة، و ر
يعة الله  يعي يحفظها، وما كانت حرب أعداء الله على شر حصن تشر

ينالوا منها في صدور الناس.  إلا ليخلصوا إلى العقيدة، و
 

يعة إلى الناس، وهي البوابة التي  والعقيدة هي الوعاء الذي يحمل الشر
يعة الل يعة إلى يمر الناس منها إلى شر ه، فالعقيدة لا بدُّ تسبق الشر

 الناس.
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يعة الله من باب أنها الأصلح والأجدر على  إننا لا ندخل إلى شر
 نم نخ نح نج مم  ٱُّٱبسط العدل وحفظ الحقوق، وهي كذلك 

 ، ١٣المائدة/  َّ  هم هج نه
وإنما ندخل إليها من باب أن امتثالها أمر منطقي، ولا منطقية أكبر 

يعة الخالق الرازق المدبرّ   كج قم قح فم  فخ  ُّٱمنه، كونها شر
 نه نخنم نح نج مم محمخ مج له  لم لخ لح لج كم كل كحكخ

 ٩فاطر/  َّ  هم هج

 ٢٢٤البلرة/ َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱفهو سبحانه يعلم ونحن لا نعلم 

 ضخ ضح ضج صم صخ  صح  ٱُّٱوما نعلم إلا ما علمنا الله 
 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم

   ، ٧٤النحو/ ٱٱٱٱٱٱَّفحفخ
 ١٦الإسراء/  َّ لملى كي كى ُّٱ والله أعلم بنا منا

يعته جلّ وعلا الأولى منطقا وعقلا.   ومن ثم تصبح الاستجابة لشر
يعة الله ليس جدواها أو صلاحيتها،  موضوعنا مع الذين يرفضون شر

بما تقُر نفوسهم أنها الحق والأحق  لى لم لخ ٱُّٱٱفر
 ، ٢٦النٍو/  َّ محمخ مج لي
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بما لا يكذبّوننا في أنها الأجدر والأصلح ٱور ٱ  خج  حم حج جم ُّٱ
 ٩٩الأُعام/  َّ سم سخ سح سج خم

 وإنما موضوعنا معهم حتمية الخضوع لله 
 َّ فج غم غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح  ضج صم ٱُّٱ

 ٤التغاةَ/ 
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 /مصادر المِٓج
 

إما من الله تعالى،  -حصراً-لأن الإسلام منهج إلهي، فإن مصدره 
ية. يم، وإما من خلال رسوله: السنة النبو  بكلامه: القرآن ال كر

 
إن القرآن هو المصدر الأول للمنهج، وهو معيار قبول ما وصل إلينا 

ية المطهرة.  من السنة النبو
إننا نرد المتشابه من القرآن إلى المحكم منه، فلا غرو أن نرد المتشابه 

 من السنة إلى المحكم من القرآن.
 

افق مع روح القرآن ومنهجه مما وصل إلينا من أحاديث رسول ما تو
الله، نقبله، وما تعارض معه، لا نقبله، ولا نرده، بل نصمت عنه؛ 
لأنه قد ينشأ عن قلة دراية، وحتى لا نكون أداة في يد الطاعنين في 

 سنة رسول الله.
قد يتخيل البعض أن رسول الله كان يخرج إلى الناس، في لحظة من 

ار، فينطق بالجملة والجملتين، مما يحفظه الناس، ثم يرجع إلى بيته، النه
يغلق عليه بابه، وهذا غير صحيح.  و

 
إن ما سجله رواة الأحاديث، هو مما التقطه الصحابة ال كرام وحفظوه 
من نص كلام رسول الله، الذي كان جزءاً من سياقٍ وموضوعٍ 

 ونقاشٍ ومداولة.
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نبي فيما يسمعون منه، ليفهموا لقد كان الصحابة يناقشون ال

يستوثقوا، هذه المناقشة هي ما يمكن أن نسميها اليوم نقد  يستوضحوا و و
متن الحديث، بأن نعرف زمانه ومكانه ومناسبته ومقامه وسياقه 
وموضوعه، للتأكد من حقيقة الغرض منه، وإنزاله منزلته الشرعية 

يد.الأصح، وهو أمر لا يقل أهمية عن معرفة سنده، بل  بما يز  ر
 

ية عن سياقها، وعزلها عن  إنّ تعمدّ البعض سلخ الأحاديث النبو
مقامها، ليس كذباً بينّاً على رسول الله وحسب، وإنما هو كذب على 

 الله؛ لأن الرسول مبلغ عن الله 
 تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ُّٱ

 صح سم سخ سح سج خم خج حم  جمحج جح ثم ته
 ٢٢٧ - ٢٢٤النحو/  َّ طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ

 ."تعمدّاً فليتبوًأ مقعده من النارمن كذب عليَّّ م:" صلى الله عليه وسلموقد قال 
ية الصحيحة ما إن سلخوه من سياقه، أو  هؤلاء وجدوا في السنة النبو

يضة  بهم الخبيثة، وأغراضهم المر يله، ناسب مآر  لخ ُّٱلووّا عنق تأو
 نج مي مى مم  مخ مح مج لي لى لم
 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني  نى نم نخ نح
 ٧٤آل عٍران/  َّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى
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لم نر رسول الله ولم نسمع منه، ولم نر من رآه ولم نسمع ممن سمع إننا 
يفة منقولة عن رواة لا نعرفهم،  منه، ووصلت إلينا أحاديثه الشر

 وانقطعت صلتنا بهم، وإنما حدثنا من نثق بهم أنهم ثقات.
 

بقدر موافقتها لهدي  نؤمن بأحاديث رسول الله بقدر درجة توثيقها، و
يم.  القرآن ال كر

 
يضير السنة المطهرة إن شابها بعض المكذوب، ولا تضرنا نحن ولا 

هذه الشوائب، ما لم تمس حصن عقيدتنا، فإنه لا قيمة عقدية في 
 غير ما أنزل الله في كتابه.
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 /خصائص المِٓج الإشلامي
 

خصائص المنهج هي صفاته التي تحدد طبيعته وتوضح حقيقته، والتي 
طرأ على ذاته، فلا يمكن فصل لا يمكن فصلها عنه، إلا بتغيرّ ي

إلا إذا تغيرت ذاته، فتحول إلى  -مثلا-خاصية الاستطراق عن الماء 
بخار أو إلى ثلج، هكذا يظل المنهج محتفظاً بخصائصه ما لم يتغير في 

 صدور الناس.
 

من أهم خصائص المنهج الوحدة والاكتمال والاستقلال والشمول 
ة في الأهمية، بيد أننا نود والواقعية والوسطية، كلها خصائص غاي

التركيز على خصيصة الوسطية، لما لها من تأثير كبير في معالجة 
 تحديات الواقع.
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 /الٔشطيث
 

كما أن خواص الشيء لا يمكن فصلها عنه، فإن خاصية الوسطية 
يستحيل فصلها عن المنهج الإسلامي، فالوسطية ليست اختياراً، وإنما 

المسلم المستقيم عليه، وطبيعة الحضارة التي هي طبيعة المنهج، وطبيعة 
 قامت به.

 
الوسطية الإسلامية ليست كالوسطية اليونانية القديمة، والتي يعرفّونها 
ية  ين؛ لأن هذه النظر على أنها الفضيلة بين رذيلتين، أو الخ ير بين شر

 تفترض أن الطرفين شر محض، وأن الوسط شيء آخر غيرهما.
 

جوامع الخ ير من كل الأطراف، فالإسلام  الوسطية الإسلامية هي
لا يعتبر الأطراف شراً محضًا يجب الابتعاد عنه، وإنما يرى في كل 
الأطراف جوانب من الخ ير والفضيلة يجب الانتفاع بها، وليس 

 رفضها بالكلية.
 

من كل  -ولو كانت صغيرة-هكذا تجمع الوسطية الإسلامية الفضيلة 
جامعاً للخير، بدون الانحياز لأي طرف، الأطراف لتؤلف بها حلا 

أو الاضطرار لقبوله بخ يره وشره، أو تجرعه بحسنه وقبحه، وإنما 
 الانتفاع بخ يره ورد شره.
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فال كرم وسطية المنهج بين الشح والتبذير، فهو يأخذ من الشح التدبير، 
يز  ومن التبذير البذل والعطاء، هكذا يعلمنا الله تعالى في كتابه العز

  َّ  نج مم مخ مح مج له لم لخ لح  لج كم كلٱُّ
 ٤٧اىفركان/ 

يدون  والوسطية ليست المكان بين منهج الله وأهواء المبطلين، الذين ير
ٱٱتأليف دنيا هواهم باسم الدين الوسطي!

 تى تن تم  تز تر بي بى بن بمُّ
 ٢١٣اىنصاء/  َّثرثز تي

يق الأسهل هو الميل لأحد  يق الأصعب؛ لأن الطر الوسطية هي الطر
يجاد المكان الذي يجتمع فيه خير كل  الأطراف، والأصعب هو إ

 الأطراف.
 رٰ ذٰ يي ٱُّٱالوسطية هي قدر الله تعالى لهذه الأمة 

ٱٱَّئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ
 ٢٦٩البلرة/ 

يادة،   وشهادة الأمة على الناس تعني المسؤولية والعناية والهداية والر
وما جعل الله تعالى الأمة وسطًا إلا لتتحمل  ولا تعني الوصاية.

 مسؤولية تبليغ منهج الله لكل الناس على نحو متساوٍ.
إن وسط الدائرة هو مركزها، وهو المكان الوحيد الذي يحتفظ بمسافة 
ية عن جميع نقاط محيط الدائرة، لتدور جميعها في فل كه، ولو  متساو
اقترب من أي نقطة منها أو مال إليها لم يعد هو المركز، ولم يعد 

 الوسط.
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لأمة المسلمة، أن تكون هي مركز العالم ووسطه، في هكذا شاء الله ل
 شأنها وعقيدتها وفكرها وشرعها وعبادتها وجغرافيتها.

 
باً،  ولماّ ظلمت الأمة نفسها، وفرطت في وسطيتّها، ومالت شرقا وغر
بعدما كانت  يتها، و تلتمس من هنا وهناك المنهاج، فقدت بذلك مركز

بعدما  الأمم تدور في فل كها أصبحت تدور هي في ين! و فلك الآخر
 كانت متبوعة باتت تابعة!

يطاً أو  الوسط هو العدل، والتطرف ظلم، سواء كان هذا التطرف تفر
 إفراطًا.

 
 إن ٌَ الانحراف عَ الٔشطيث/

  التطرف الديني، وتعسير منهج الله على الناس، ليقعوا في حرج
باً  -وهم يواجهون تحديات الحياة-من دينهم لا يجدون  منه مهر

 إلا بالتخلي عنه.
 
  ،التطرف الدنيوي، بالاستغراق التام في الأمور المعيشية

 والانشغال بها على حساب القيام بحقوق الله وتكاليف الآخرة 

 يز ير ىٰ  ني نننى نم نز نر مم ما لي لى لم ُّٱ
 ٢٣الشٔرى/  َّ بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
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  التهور والرعونة، وعدم العمل وفق قانون الأسباب، فالشجاعة
بين التهور والج بن، تأخذ من التهور الإقدام، وتأخذ من وسط 

 الج بن الحذر والحيطة.
 
  الاعتماد على الأسباب، فالمؤمن يأخذ بالأسباب ولا يعتقد فيها

الفلاح، إنما يعتقد أنه لا علاقة مباشرة بين الأسباب والنتائج، 
فبينهما إرادة الله وحكمته وتوفيقه، ومن ثم وجب التوكل عليه 

 جوء إليه سبحانه.والل
 
 .يط في الأصول والإفراط في الفروع  التفر

 
  الانحياز إلى المجموع على حساب الفرد، كالشيوعية

والاشتراكية، أو الانحياز إلى الفرد على حساب المجموع، 
 كالرأسمالية.

  
  وغلق باب الاجتهاد، وما  -الفكري والفقهي-الاكتفاء بالموروث

وما جمُعت السنة وما تخلصت من  الموروث إلا اجتهاد أصحابه،
 كثير من الأكاذيب إلا باجتهاد الرواة.

إننا نفهم الوحي بالعقل، ونضبط العقل بالوحي، ووحي العقول ليس 
بديلا عن وحي الله، فالمؤمن يستعمل عقله ولا يعبده، وتعارض 
العقل السليم مع الوحي الصحيح محال؛ لأنهما من مصدر إلهي 

 َّيز ير  ىٰ ني ٱُّٱالله، والوحي أمر الله واحد، فالعقل خلق 
 ١٦الأعراف/  
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ٱ:قال الله لنبيه ٱ  رٰ ذٰ يي يى يم يخ  يح يج ُّٱٱٱ
 ٦٦النحو/  َّ ٍّ  ٌّ ىٰ

روُنَ((  َّّ همُْ يتَفَكَ َّّ اسِ ماَ نزُلَِّ إِليَْهمِْ(( ليتبعوا.. ))ولَعَلَ َّّ ))لتِبُيَنَِّ للِن
 ليجتهدوا.

 
  يط، وسحبها على كل الدين إفراط، عزل السياسة عن الدين تفر

 فالسياسة جزء من الدين وليس كله.
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 وأخيراً...
 

إذا اشتدت المحن وتراكمت، واختلطت الدروب وتشابهت، وأراد 
الناس الهداية إلى صراط الله المستقيم، فقط عليهم الاستمساك بمنهج 

 ٦٩الزخرف/ َّتم تخ تح تج به بخبم  بح بج ئه ٱُّٱالله 
 يخ  يح يج هي هى هم ٱُّوالقيام بما فيه من أوامر ونواهي 

 ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم
 ٤٤ - ٤٤اىنصاء/  َّ  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ

يفه   صم صخ ُّٱلا يتوانى أعداء الله عن الطعن في منهج الله وتحر
 فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 ٧١البلرة/  َّ كح كج قم  قح فم فخ فح
 صم صخ صح سم سخ  سح سج ُّٱوفتنة الأمة عنه 

 فح فج غم غج عم عج ظم طح  ضخضم ضح ضج
 لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ

 ٧١ - ٧٩الإسراء/  َّ  نج مم مخ مح مج له لم لخ
يف الناس منه  ين يم يز ير ىٰ  ني نى ٱُّٱوتخو

 ١٧اىلصص/  َّيى
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 مج لي لى لم لخ ُّٱبل ومحوه من الوجود إن استطاعوا  
 ٩٢التٔبث/ َّني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح

ٱٱولا يتركون منازلة الأمة عليه 
  َّلى لم كي كى كم كل  كا قي قى ُّٱ

 ٢٢٧البلرة/ 
 من أجل ذلك أمرنا الله باتباع منهجه، ونهانا عن اتباع أهوائهم 

 يز ير ىٰ  ني نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱ
 بم بخ بح ئهبج  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم

 خم خج حم حج جم جح ثم  ته تم تخ تجتح به
 ٢٣ - ٢٤الجاجيث/  َّ سح  سج

بعدم الاستسلام لهم في صدهم عن منهج الله   و
 ٤٧اىلصص/  َّبي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ٱُّٱ

وحذرنا سبحانه من تبديل المنهج، وتوعد من يفعل ذلك بالعقاب 
 الشديد 

 ني نى نم نخ  نح نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
 ٢٢٢البلرة/  َّ يح يج هي هى هم هج
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 الإيمـــــان
 

 ،هو العنصر الثاني من عناصر الصراط المستقيم، وهو قلبه وجوهره
 ٢٣٢آل عٍران/  َّ  هى هم هج ني نى نم نخ نح نج  ٱُّٱٱ

يذهب فهو الذي  بدونه تنفرط و يشدها ببعضها، و بط عناصره و ير
كل عنصر منه إلى جهة مختلفة، فبينما يسير المنهج إلى وجهته، بدون 

يظل الواقع بعيداً عنهما. يقاً آخر، و يمان، يسلك المسلم طر  الإ
 

يمان هو الاعتصام بالله   صح سم سخ سح سجُّالإ
  غج عم عج طحظم ضم ضخ ضح ضج  صم صخ

 ٢٦٤اىنصاء/  َّ فخ فح فج غم
 

يمانه، حتى إذا بلغ درجة  كلما به كلما زاد إ زاد اعتصام الإنسان بر
به كلما  يمان أشُدّه، وكلما ضعف اعتصام الإنسان بر الحب، بلغ الإ

يمان. يمانه، حتى إذا انحط إلى النسيان، انتفى الإ  ضعف إ
 

الاعتصام بالله يكون بالعقل والقلب معاً، فهو يبدأ من العقل ليستقر 
يستمر   هكذا.في القلب، و

 
 الاعتصام بالله هو انشغالٌ بالعقل وارتباطٌ بالقلب.
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يق القلب، والقلب مستقَرَ ما ينشغل به العقل، وميل  إن العقل طر
 العاطفة إلى شيء ما ينشأ عن انشغال الفكر به.

لا يتُصور علاقة حقيقية مع من لا ينشغل به البال، أو لا يجول به 
 ً ا خاطفاً، ولا يتُصور أن يتعلق الخاطر، إلا مروراً عابراً أو ورود

 القلب إلا بمن انشغل به العقل حرصًا واهتماماً.
به، أن ينشغل به عقله،  لذلك فإن أولى خطوات ارتباط الإنسان بر

يمان.  وهو أول الإ
يعتصم بالله، يجعل عقله دائم  إن حرص الإنسان على أن يرتبط و

من قدُرة، وفي قدَره الانشغال به، دائم التفكير في إرادته وما تحمله 
يفه للأمور  وما يحمله من حكمة، وفي كونه وما به من دقة، وفي تصر
وما به من عبرة، وفي سننه وما بها من غلبة، وفي منهجه وما يحمله 

 من هداية.
 ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱٱوجود الإنسان من الله

  َّ فم فخ  فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم  ضخ
 ٢ - ٢الإنصان/ 

 صخ صح سم سحسخ سج  خم خج حم حج ٱُّٱوروحه من روح الله 
 ٣الصجدة/  َّ ظم طح ضم  ضخ ضجضح صم

 يى ين يم يز ير ىٰ ٱُّٱواستمرار حياته من أمر الله 
 ٢٢الرعد/  َّئم ئخ ئح  ئج يي

 فأي شيء يستحق أن ينشغل به عقله إن لم ينشغل بالله؟!
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إنّ كل ما يصرف عقل الإنسان عن الله يضُعف ارتباطه به 
يمانه، حتى إذا تم الانشغال، انفك سبحانه، ومن ثم يضعف  إ

يمان.  الارتباط وضاع الإ
ومثله تعطيل العقول، فلا تعمل ولا تفكر، وإنما تنساق وتقلد، هو 

يمان.  من أكبر نواقض الإ
شرُعت الصلاة لتتعود العقول دوام الانشغال بالله، فح ين يقف 
به، لا ينشغل عقله إلا به سبحانه، يخرج من  الإنسان بين يدي ر

به أقوى، واعتصامه به أمتن.  صلاته وعلاقته بر
على -بل وأي علاقة أقوى من هذه التي يتجدد عهدها خمس مرات 

 يومياً؟! -الأقل
 

أما الذي يشغل عقله في صلاته بغير الله، لا تضيف له صلاته رصيداً 
يمانياً يدعم علاق يقول الله تعالى عنهم:إ به، و  ئم ٱُّٱ ته بر

 ١- ٦الماعٔن/َّ بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن
أي ساهون عن وظيفتها في دعم العلاقة مع الله، سهت عقولهم  

بهم وتعلقت بغ  ٤الماعٔن/َّتم تز تر بيُّير اللهفانصرفت قلو
 

به كذلك ليست  ولأن الله ليس كمثله شيء، فإن علاقة الإنسان بر
كمثلها علاقة، فهي علاقة شديدة التفرد والخصوصية والتميز، لا تقبل 

 ينفع معها التقليد.الوسطاء ولا 
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إن مؤلفات العلماء والزهاد، ونصائح الأئمة والصالح ين، تصح أن 
تكون إرشادات وتوجيهات، ولا تصح أن تكون نماذج أو قوالب، 

به أسمى من أن تبُنى على الوساطة أو التقليد.  فعلاقة الإنسان بر
له الارتباط بالله لا يحتاج من الإنسان قدرات أكثر من التي وهبها ال

ياه   ثن ثم  ثز ثر تي تى ٱُّله، ولا وقتاً أطول من الذي منحه الله إ
ولا مكاناً معينّاً، ولا زماناً معينّاً، ولا كلاماً ، ٧اىطلاق/  َّثى
 معينّاً.

به هو معرفة حقيقية به جلّ  كل ما يحتاجه الإنسان كي يرتبط بر
وعلا، معرفة تنبثق عنها كل معارف الحياة، والشعور بوجوده إلى 

معه الشعور بوجود غيره، والإحساس بإرادته  -أو يكاد-يتلاشى أن 
وفعله إلى الدرجة التي يكاد ينعدم معها الإحساس بإرادة وفعل 

 غيره.
يمان الصحيح عن  ما ابتليت الأمة المسلمة بشيء أشد من عزل الإ
يفه،  حياتها، بل وعن دينها، حين أخطأوا فهمه، واحتاروا في تعر

 حقيقه!وابتعدوا عن سبيل ت
يمان عن الحياة، حتى أصبح المسلمون مشغولين عن  نعم انعزل الإ

 ُّ ٱُّٱالله، وعن أنفسهم، وعن غاية وجودهم، ووظيفتهم في الحياة 
 ٢٣الحشر/  َّ ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ
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يمان عن الدين في نفوسهم، ففهموا الدين مجموعة ضوابط  وانعزل الإ
يعي  آخر، أو صور جمالية، وقواعد، يمكن أن توُضع في أي إطار تشر

ية، لا يختلف عليها مؤمن ولا كافر،  أو معاني إنسانية، أو قيم حضار
 فكل الأديان والتصورات يمكن أن تدعو إليها.

كل ما سبق جزء مهم من الدين، بيد أن الجزء الأهم منه هو 
يمان.  الإ

يمان  لأن الدين هو الخضوع لله، ولا  -كما الحج عرفة-الدين هو الإ
به على  يمان، والذي بدونه يعبد الإنسان ر خضوع حقيقياً إلا بالإ

 يزيم ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لي لى ُّٱحرف 
 به  بم بخ بجبح ئه ئم ئخ ئح ئج يي  يى ين

 ٢٢الحج/  َّ تح تج
فلا استقرار للأخلاق في النفوس، ولا رسوخ للقيم في المجتمعات، 

يمان.   إلا بالإ
يمان بلا حصن، يمكن  يمان حصن الإسلام، والإسلام منزوع الإ الإ
اختراقه والاستيلاء عليه، واختزاله داخل أي منهج آخر، أو تشكيله 

 ليناسب أي تصور آخر.
يمان، عبارة عن عبادات شك لية، وطقوس الإسلام منزوع الإ

 موسمية، وشعائر ميتة، لا حياة فيها ولا نفع!
يمان، منزوع التصور الصحيح، والفكر السليم،  الإسلام منزوع الإ

 والعاطفة الصادقة، والطاقة الراشدة، التي ساد بها المسلمون الدنيا.
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لا يتمنى أعداء الإسلام منه أكثر من ذلك، ولا مشكلة لديهم في 
يمان الصحيح، والتعايش معه، بل وتقديمه قبول الإسلام منزوع  الإ

 ليكون هو النموذج الأمثل للإسلام، ليخدعوا به العامة.
يماناً جديداً دخيلا،  يغ الأوعية من مضمونها، اخترعوا إ ية تفر بنظر
ية، مطلقة في الفراغ بلا أصل  يمثل حالة لقيطة، مجهولة النسب والهو

بما يشعر صاحبه مع ه بصفاء المشاعر، ونشوة ولا حركة ولا غاية، ر
يف  إلى الخ ير، وإحجام عن الشر، تشبع حاجته الروحية، ولو بالز

 والتدليس.
يعطل  يخمد الطاقات، و يسكّن الهمم، و يمان يخدّر العواطف، و إنه إ
يشلّ التفكير، تائه في ظلمات الأسرار، وغارق في لجاج  العقول، و

 الألغاز.
بما طال الأمد على كثير من أبناء ال  صحوة الإسلامية، حتى نسوا ر

يمانية للدين، وظنوا أنفسهم مصلحين يدعون إلى مكارم  الحقيقة الإ
يين مهمتهم البر، أو ثواراً  الأخلاق، أو سياسيين مهمتهم الحكم، أو خير
بة الأعداء، وكل  يثورون على الظلم، أو جهاديين يحملون السلاح لمحار

 ذلك يفعله المؤمن والكافر.
يمان، ولن  -حصراً-الدين، وحقيقة الانتفاع به إن حقيقة هذا  في الإ

تؤتي مهام الإصلاح والسياسة والثورة والبر والجهاد ثمارها الطيبة 
يمان القوي بالله تعالى،  المرجوة، إلا على هذا الأساس المتين من الإ
وعلى غير هذا الأساس تظل الجهود تبُدد، والأعمار تضيع، والأموال 

 ض غابة البقاء فيها للأقوى لا للأصلح.تهُدر، وتظل الأر
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في التصور الإسلامي، العلاقة بين الأسباب والنتائج ليست مباشرة، 
وليست آلية ديناميكية، فبينهما إرادة الله تعالى، فلا قيمة حقيقية 

يمانٍ ينكر الأسباب.  للأسباب ما لم ترتبط بالله، كما أنه لا صحة لإ
يماني الصحيح، كي يبلغ  إن الأهم من السعي، هو أن يكون على الإ

يحقق مراده   يي يى يم يخ يح  يج هي ُّٱغايته، و
 ٢٣الإسراء/  َّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ

 مشكوراً في الدنيا ببلوغ غايته، وفي الآخرة بالجنة. 
يمان هو شرط السعادة في الدنيا قبل الآخرة   ثن ثم ثز ٱُّٱالإ

  كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي ثى
 ٣٧النحو/  َّ نر مم ما لي لى لم

 ٦٧الروم/  َّ به بم  بخ بح بج ئه ٱُّٱ ..وشرط النصر

 ٤المِافلٔن/  َّ لي لى لم كي ُّٱٱ.. والعزة

 ٢٣٩ئنس/  َّ تم  تخ تح تج به بم ٱُّٱ.. والنجاة

 ٢٢محٍد/  َّ هج نه نم نخ نح نج ٱُّٱٱ..والولاية
 ٢٣الأُفال/  َّ ثى ثن ثم ثز ثر ٱُّٱ..والمعية

 ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱٱٱ..والثبات
 ٢٧إةراْيً/  َّ ئنئى
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 ٩٤الحج/  َّ نجنح مم مخ مح  مج لهُّٱ..والدفاع

 ٢٦الصف/  َّ  يه يم نه نم لم كم كل شه ُّٱٱ..والتأييد
 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱٱ..والهداية
 ٣ئنس/  ٍَّّ

 
يمان وتضمين هذه الحقيقة لتكون أساس كل  إن الوعي بحقيقة الإ

 الأعمال، وسياق كل التصرفات، هو شرط الفلاح والنجاح 
 ٢المؤٌِٔن/  َّ لي لى لم لخ ٱُّٱ

إنّ مرحلة النضج والرشد التي يجب أن تلي مرحلة الصحوة، لن 
يمان. يماني الصحيح للدين، لن تتأتى إلا بالإ  تتأتى إلا بالفهم الإ

يمان أو  بط الإنسان بمنهج الله، فإذا ضعف الإ يمان هو الذي ير الإ
 غاب، ضعفت علاقته بالمنهج وغابت.

 
يمان هو سبيل الانتفاع  الحقيقي بمنهج الله، وحده فهم المنهج لا الإ

يعني بالضرورة الانتفاع به، فما أكثر الذين فهموا منهج الله، ثم لم 
يؤدوا حقه، ولم يعملوا به، بل وإنّ منهم من ناصبوه العداء! وما 

يمان   ئحئخ ئج يي يى ين ٱُّٱذلك إلا لأنهم فقدوا عنصر الإ

 ٤٢الإسراء/  َّ تج به بم بخ بح بج ئه ئم
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يمان هو  الذي ينقل المنهج من مجرد كلمات ومعاني، إلى واقع في الإ
ية وعاطفية  حياة الناس، ومن مجرد أطر ومحددات، إلى طاقة فكر

 هائلة.
 

يمان بالله ليس مطُلقا هكذا في الفراغ، بلا منُطلق ينطلق منه،  الإ
بة، حتماً ليس كذلك.  ولا وجهة يقصدها، ولا حركة له محسو

يمان بالله منُطلق   ثابت، وغاية محددة، وحركة تصنع منظومته.فللإ
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 ٌُِطيق الإيٍان/
ية وعقلية عميقة وقديمة داخل الإنسان، وأصول  هي جذور فطر

 عقدية ثابتة وراسخة.
يب عليهم، وإنما  لم يأت الأنبياء ليدعوا الناس إلى شيء جديد غر
جاءوا ليذكرّوهم بشيء قديم لديهم، وأصيل في فطرتهم، يذكروهم 

يم ٱ:ان بوحدانية الله،وهذه هي مهمة النبيبالإ
 ٢٢اىغاشيث/  َّلحلخ لج كم كل ُّٱ

 يذكرّون الناس بالعهد القديم الذي أخذه الله تعالى عليهم، عهد
يمان  َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح ٱُّٱبه الإ
 بى بن  بم بز بر ئي ئنئى ئم ئز ّٰئر ِّ ُّ
 فى ثي ثى ثن ثم ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي
 ٢٧٩ - ٢٧٢الأعراف/  َّ كى كم  كل كا قي فيقى

إن هذا العهد الإلهي الأزلي لم يتركه الله تعالى عرضة للنسيان، بل 
 تخ ُّٱجعله أقوى من النسيان، جعله فطرة الإنسان التي عليها فطره 

  صح سم سخ سجسح خم خج حم حج جم ثمجح  ته تم
 ٩٣الروم/ َّغج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم

ينه وخِلقته.  فهو جزء أصيل من تكو
يمان بالله فطرة الإنسان، وروحه أصلا من روح  وكيف لا يكون الإ

 ٢٣الحجر/  َّ فخ  فح فج غم ٱُّٱالله؟ 
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به، أن يصلح فطرته  يعتصم بر إن كل ما على الإنسان فعله كي يرتبط و
يطهرها مما طرأ عليها من الدخائل والدسائس، دخائل  من الفساد، و

يمان بالله هو  الأكثر انسجاماً مع الهوى ودسائس الشيطان، ليجد الإ
ية وطبيعته الإنسانية.  سجيته البشر

والذين يصروّن على إخراس فطرتهم، فراراً من صوتها الذي يدعوهم 
ينغصّ عليهم متُع الأهواء، إنما يصروّن على  إلى الحق ليل نهار، و

 فم  فخ فح ُّٱالحنث بالعهد الإلهي، ولا أعظم منه حنثا 
أكعث/  َّ كج قم قح  ٦٤ال

يمان بالله لا يعترف بالأسرار التي تتجاوز العقل، ولا بالألغاز التي  الإ
تح يرّه، ولا يؤسس وجوده على جملة من المشاعر العاطفية المجردة 

 من الحقائق المعرفية والبراهين المنطقية.
يمان بالله عقيدة مبنية على الاستدلال العقلي، إلى الحد الذي لم  الإ

باً من التسلي م التام والخضوع الكامل لله يجد معه عقل المؤمن مهر
 ٢٣إةراْيً/  َّ جح ثم ته تم تخ تح ٱُّٱجل وعلا 

ُجج العقلية، والبراهين المنطقية، وهو يرد  يمانَ على الح أقام القرآنُ الإ
 ٢٦٩الأُعام/  َّ  ذٰ يي يى يم يخ يح ُّٱعلى مخالفيه ب  

 تم  تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ُّٱٱو.. 
 ٢٦٤الأُعام/  َّ ثز ثر تي تى تن
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 ٢٢٢البلرة/  َّ لح لج  كم كل كخ كح كج ٱُّٱ.. و

 ٢٦٦الأُعام/  َّتى تن تم تز تر بي بى ُّٱ ..و

ٱَّطح  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سجُّ..و
 ٦الأحلاف/

 صم صخ  صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم ٱُّٱ..و 
 وغيرها ال كثير.، ٦٣اىلصص/  َّ ضح ضج

 
يمان بالله المنطقية الأكبر على الإطلاق، وكل التصورات  إن للإ

 عليها.المنطقية الأخرى فرع منها ومترتبة 
(، 2=1+1لم نسمع أنّ أحداً طلب دليلا على منطقية المعادلة )

يمان بالله تعالى، وهو  ول كن سمعنا ورأينا من يطلب أدلة على الإ
 الأكبر والأعظم منطقية.

 
ية لا يمس الأهواء بشيء،  إن الاعتراف بمنطقية هذه المعادلة الج بر

ب يمان بالله تعالى و ما يترتب على هذا بيد أن الاعتراف بمنطقية الإ
الاعتراف من تبيعات، يحول دون إنفاذ الأهواء وإطلاق الشهوات، 
يرفضون الاعتراف به جحوداً  يمان منطقاً، و فتقر عقول الجاحدين الإ

 ٢٦النٍو/  َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
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يمان أصول وأركان عقدية ثابتة ينطلق منها...  أيضًا للإ
 

تمثل الحد الأدنى للخضوع العملي فكما أن للإسلام أركاناً تعبدية خمسة 
يمان أركان عقدية ستة تمثل الحد الأدنى  لله تعالى، كذلك للإ
يمان بالله وملائكته  للخضوع العقلي والوجداني له سبحانه، وهي: الإ

 وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
 

اء لم يقُمِ بناء الإسلام من اكتفى برفع قواعده، كذلك لم يشُيدّ بن
يمان من اكتفى بأركانه المعرفية.   الإ
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 حركث الإيٍان/
 

يمان في النفوس كالماء الجاري في النهر، إذا سكن أسِن، وإذا  الإ
يان طاب وتجدد، وانتفع به الناس.  استمر في الجر

 
يتحرك، نحو  يمان من معينه الفطري والعقدي الصافي، و ينطلق الإ

يمان عديم الحركة غايته، إلى صياغة الإنسان، وإعداده و تأهيله، والإ
 آسن، لا غاية له، ولا نفع منه.

 
يمان الخامل داخل النفوس،  يك الإ ما أحوج الأمة اليوم لإعادة تحر

رض الهامدة، فتنبت ما ليهز كيانها بالحياة، كما يهز ماء السماء الأ
 غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ُّينفع الناس

 ١الحج/  َّ  كج قم قح فم فخ فح فج
 

يمان، روافده  إن ما يدفع ماء النهر إلى الحركة هي روافده، كذلك الإ
 هي التي تحركه، فإذا انقطعت عنه سكن وفسد. 

يد  بها يز يمان هي شعبه التي تغذيه وتحركه وتجدده، و روافد الإ
ينقص، وهي كما قال النبي  بضع وسبعون شعبة: أعلاها لا إله  صلى الله عليه وسلمو

يق، والحياء شعبة من إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن ا لطر
يمان.   الإ
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 ذنر رشٔل الله شعب الإيٍان في الحديث على النحٔ التالي/
 
  أن لها أعلى وأدنى، أي أنها مختلفة المراتب والدرجات، وليست

 على مستوى واحد.
  ذكر أعلاها وأدناها، وذكر واحدة بينهما، ولم يذكر الباقي، ليتركها

ب ما يقتضيه الواقع، وتحتمه لاجتهادنا، نستنبطها ونرتبها حس
يات الزمان والمكان.  أولو

  يمان على الإطلاق التوحيد، وهو عمل ذكر أن أعلى شعب الإ
 فردي قلبي، يقوم به الإنسان بقلبه.

  :حسب مقتضى الواقع الحالي، نستطيع أن نرتب بعد التوحيد
 الدعوة ثم الجهاد ثم الشورى ثم الإحسان. 

  يق، وهو كل عمل لا وذكر أدناها، إماطة الأذى عن الطر
 يضيف نفعاً، بقدر ما يدفع ضرراً.

  يقوم إماطة الأذى عمل مجتمعي، ينفع المجتمع بشكل مباشر، و
 به الإنسان بجوارحه.

  يمان يمكن أن تكون أعمال قلوب أو أعمال وعليه فإن شُعبَ الإ
 جوارح، وأعمالا فردية أو مجتمعية.

 
يمان داخل النفوس حركة يصنع بها الإنسان، وداخل المجتمع  للإ

 حركة يصنع بهما منظومته المجتمعية. 
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 نيف نحلق الإيٍان؟!
 

يمان من خلال مرحلتين، الأولى إنشاء علاقة متينة  يمكن تحقيق الإ
بها أو  بانية مما قد يشو مع الله تعالى، والثانية تخليص هذه العلاقة الر

 يعكرّ صفوها، بتحقيق التوحيد الخالص لله تعالى.
 

يمان علاقة ارتباط بالله، ول كي نحقق هذا الارتباط لا بدُ من  الإ
 معرفة الله معرفة يقينية.

لمعرفة الله مصدران: هما القرآن وال كون، وللارتباط بالله وسيلتان: 
يمان إلا باكتمال مصادره وتمام  هما التعلم والعبادة، ولا يكتمل الإ

 وسائله.
فقط بالنظر إلى اتساعه وعظمته ال كون دليل الإنسان إلى الله، ليس 

بتعلم علومه التي تصل  -والأهم من ذلك-ودقته واتزانه، وإنما 
بما لا تصل به إليها غيرها.  بالإنسان إلى درجات من اليقين ر

إن العلاقة بين القرآن وال كون علاقة وطيدة لا انفصام لها، فلا 
له تعالى تكاد تخلو سورة قرآنية من مشاهد كونية تثبت وحدانية ال

وقدرته وعظمته، وأعظم الاكتشافات ال كونية كانت شهادة حق 
 على أن القرآن وال كون هما من مصدر إلهي واحد.

 
إن الذي لا يتعلم القرآن، ولا ينظر في ال كون والطبيعة نظرة بحث 

يمان الصحيح.  واعتبار، لم يؤمن الإ
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 الإيٍان الأول..
 

يمان الذي صنع النخبة الأولى من  يمان هو الإ الصحابة ال كرام، الإ
السهل البسيط، البعيد عن التعقيدات والتقعيدات والحواشي 

 والإضافات والتنظيرات.
 

يمان المسُتقى مباشرة من نبعه الرائق؛ وحي الله.  الإ
 

يمان المبرأ من الخلافات الكلامية، والإضافات الفلسفية،  الإ
ية، التي غيرت طبيعته، وطمست مع المه، وابتعدت والمؤلفات التنظير

 به عن مساره، وحيرته على العقول، وصعبّته على النفوس.
يمان الفطري المبرأ من التدخل البشري.  إنه الإ

يمان الذي فهمه المسلمون الأوائل علاقة ارتباط مباشرة مع الله  الإ
 تعالى، بلا تدخلات خارجية، ولا وسيط ولا شفيع.

يم، والتعل ق بتعاليمه وإرشاداته، علاقة أساسها فهم القرآن ال كر
 والإعجاب بمعانيه وإعجازاته.

 
يمان، تلقي الذي اهتدى  إلى الحقيقة ال كبرى  -أخيراً-لقد تلقوا الإ

بعد طول بحث وانتظار، فتشبثوا به، تشبث الذي حاز الجائزة 
العظمى بعد أن كاد لا يدركها، وفروا إليه، فرارهم من النار، التي 

 ا حفرة منها.أدركوا أنهم كانوا على شف
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ولقد امتل كوا من الإنصاف والصدق مع النفس ما جعلهم يقدّرون 
يل  يؤدون لنعمة الهداية جز يمان حق قدرها، و حقيقة الإ
يمان، وهكذا تلقوه، وهكذا  شكرها.هكذا فهم المسلمون الأوائل الإ
تلحوا به سهلا بسيطا، وهكذا صنعهم فكراً ووجداناً، وهكذا فتحوا به 

 ا به العالم.الدنيا وسادو
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 اىلـــــرآن
 

يمان الحقيقي هو المبني على المعرفة الصحيحة اليقينية بالله تعالى،  الإ
ولا سبيل لهذه المعرفة إلا القرآن، فهو كلام الله يعرفّ به سبحانه 

 نفسه لعباده بنفسه، ولا معرفة أبين ولا أوثق من هذه.
 

علاقة مع الله، وإن إن الذي لم ينشئ علاقة مع القرآن لم ينشئ 
الذي لم يعتصم بالقرآن لم يعتصم بالله، وإن الذي يبحث عن الله بعيداً 

 عن القرآن موهوم.
كتاب الله هو النبي الذي ما زال يعيش بيننا، والذي ما زال يبلغّنا 
عن الله وحيه، فكل من بلغه شيء من القرآن فكأنما رأى النبي 

 ٢٣الأُعام/  َّ يجيح هي هى هم هج  ني نى نم نخ ُّٱوسمع منه 
 

لقد انحرف كثير من أبناء الصحوة الإسلامية إلى علاقة شديدة 
السطحية مع القرآن، أفقدتهم الارتباط الحقيقي به، وأفقدتهم نفعه 

يمان الصحيح.  وهديه، وفقدوا معه الإ
بعضهم توقف عند احتراف نطقه وترتيله ورسمه وشكله، بعلوم 
يد ومخارج الحروف، وأغفلوا أن الغاية الأساسية من إنزال  التجو

 ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ٱُّٱالقرآن هي تدبره وفهمه 
 ٢٣ص/  َّ بز بر  ئي ئى
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يق الفهم الصحيح المطلوب   ني نى ٱُّٱوأن القراءة الصحيحة طر
 ٢٧اىلٍر/  َّ يى  ين يم يز ير ىٰ

بترتيل أجمل، هي الأقرب وأن  يقة أفضل، و الآيات التي تقُرأ بطر
 إلى العقول، والأسهل على الأفهام.

إنّ ورِد التدبر والفهم أهم وأولى من ورِد القراءة، وإن فهم آية 
واحدة من كتاب الله أفضل للمسلم وللأمة من قراءة القرآن كله في 

 غيبة عن العقل والقلب.
وتاه آخرون في كتب التفاسير التي لا حصر لأسمائها ولا لأعداد 
ين عن كلام  صفحاتها، إلى الدرجة التي انشغلوا فيها بكلام المفسر
الله، وتعلقوا بأقوالهم عن قول الله، وحصروا مراد الله في حدود ما 
كتبوه، فضيقّوا الرحمة، وعطّلوا المعجزة، وجمدّوا العطاء على 

 لج كم كل كخ  كح كج قم قح ٱٹٱُّٱٹأنفسهم، وقد 
 نه نم نخ نجنح مم مخ مح  مج له لم لخ لح

 ٢٧ىلٍان/  َّ هم هج
إن علاقة الإنسان بالقرآن علاقة شخصية، وارتباطه به لا بدُ أن يكون 

 ارتباطا شخصياً مباشراً، بغير وسيط.
 

لقد فهم الصحابة ال كرام القرآن أكثر من كونه نصًا مقدسًا، فهموه 
ٱٱٱروحاً تُحيي الجسد إذا تلبسته

 ١٢الشٔرى/  َّمح مج لي لى لم لخ ُّٱ
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 نى نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱفأحياهم الله به  
 ٢٢٢الأُعام/  َّئح ئج يي يى ين يم يز ير  ىٰ ني

 وما أحوجنا وأحوج الأمة لهذه الحياة الآن.
يكفي الإنسان أن يتعرف على معاني الكلمات، ومناسبة الآيات، 

أن والسياق اللغوي والموضوعي، وأن يتعلم من مفسري العصر، دون 
يجعل خواطرهم حائلا دون خواطره، أو تدبرهم مانعاً لتدبره، هكذا 
ٍّ نقي من  يعيش في جو يرتبط الإنسان بكتاب الله ارتباطًا مباشراً، و

 وحي الله.
يتحقق له  على هذا النحو فقط، تتحقق علاقة الإنسان بالقرآن، و

يمان.  الإ
إن العوار الذي أصاب الثقافة العامة للأمة، نتيجة طبيعية لانفصالها 

 ُّ َّ ٱُّٱعن هدي القرآن، فالقرآن هو صانع الثقافة النافعة 
 ٢٣٦الأُعام/  َّبم  بز بر ئىئي ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ

 
إننا في أشد الحاجة إلى ثورة حقيقية للانقلاب على السطحية 

 القرآن.والنمطية التي أصابت الأمة في تعاملها مع 
 

كانت وما زالت أكبر وأعظم نقطة قوة امتل كتها الأمة هي آيات 
 ٩١اىلصص/  َّ  مخ مح مج له لم لحلخ ٱُّٱالله 
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ولا على الأرض أحد يمتلك وحياً من الله، ينطق بالصواب المطلق، 
يهدي إلى الحق المطلق، إلا الأمة المسلمة   كى كم كل  كا ٱُّٱو

 ٦الأحزاب/  َّ لى لم كي
ولقد أدرك أعداء الأمة هذه الحقيقة منذ لحظتها الأولى، وأيقنوا أنما 

 تخ تح تج به بم بخ ٱُّٱغلبتهم تكمن في اللغو في القرآن 
 ٢٤فصيج/  َّ حج جم جح ثم ته  تم

من  -حصراً-إن خصوصية هذه الأمة، وخصوصية حضارتها نابعة 
ٱهدي القرآن 

 ٢٣الأُبياء/  َّ  طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ ٱُّٱ
ولما حادت الأمة عن هديه كانت النتيجة الطبيعية أن تسقط دولتها 
يزول سلطانها، ولا عجب وقد قال الله عن الذين ينأون بأنفسهم  و

 ئه ئم يه يم  يخ يجيح هٰ هم هج نه ٱُّٱعن القرآن 
 ٢٤الأُعام/  َّ به بم

 
يادة والسيادة، إلا أن تجدد  إنهّ لا سبيل للأمة المسلمة إذا أرادت الر
ياً ونفسياً، فتحيا على هديه، وتتنفس من  علاقتها بكتاب الله، فكر

 ثم ته تم تخ تح تجُّروحه، وتنتظم على سطوره 
 صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم  حج جم جح

 ٢٤الحديد/  َّ  فج غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح  ضج
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 اىعتـــادة
 

للناس صلة به سبحانه، فالغاية من العبادة  جعل الله العبادة
يمان. بلوغ الإ  الارتباط بالله و

 
بما يطيع الإنسان غيره مكُرهاً، أو طمعاً في  العبادة لا تعني الطاعة، فر

 مغنم، أو خشية من مغرم.
 

ولو كانت العبادة تعني مجرد الطاعة، لاستطعنا أن نقول إنه ما عبد 
الأصنام أحد؛ لأنه لم يطعها أحد، فالأصنام حجارة لا تنطق ولا 
يحرمّون بأنفسهم  تأمر ولا تنهى، والذين يعبدون الأصنام إنما يحلوّن و

 تح تج به  بم بخ بح بج ئه ٱُّٱلأنفسهم 
 ٢٢٤النحو/  َّ تم تخ

ياها أنهم كانوا يعتقدون فيها النفع والضر، فكانوا إنما كانت عبادتهم  إ
يدعونها. يلجؤون إليها، و  يعظّمونها، و

فالعبادة هي الدعاء مع التعظيم، فمن عظّم غير الله، ولجأ إليه ودعاه 
 ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱأصبح عبداً له 

 تيثر تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن
 ٦٣فاطر/  َّ قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز
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 ً ً ورجاء يهه، خشية   ئه ئم ئخ ٱُّٱٱعبادة الله هي تعظيمه وتنز
 جح ثم  ته تم تخ تح تج به بم بخ بجبح
ٱَّ صم صخ صح سم سخ  سح سج خجخم حم حج جم

 ١٤ - ١١الأعراف/  
فلا عجب أن يكون الدعاء هو مخ العبادة، وأن من لا يسأل الله 

 يغضب عليه، كما قال رسول الله.
 

هكذا قال رسول الله لم يعبد الله حقا من أطاعه بغير تعظيم وخشية، 
ارجع فصلِّ فإنك لم " :للأعرابي حين وجده ينقر صلاته، قال له

 ، فلو خشع القلب لخشعت الجوارح."تصَُلّ 
 

يمانية،  يه، فقدت طاعته وظيفتها الإ من أطاع الله بغير تعظيم وتنز
بطه  وأصبحت مهام روتينية مملة، لا نفع فيها ولا طائل منها، لا تر

به، ولا تدعم   علاقته به سبحانه.بر

 
يه، وخشية ورجاء، تُحقق  به، طاعة تعظيم وتنز وإذا أطاع الإنسان ر

يمان   لج  كم  ُّٱله طاعته الارتباط بالله تعالى، ومن ثم يتحقق له الإ
 ١٢النٔر/  َّ نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح
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طاعة الله ليست مقصودة لذاتها، وليست جبراً ولا قسراً، إنما هي 
 وأمارة الخشية والرجاء، ووسيلة الارتباط بالله.ثمرة التعظيم، 

 سمصح سخ  سح سج خم خج حم حج ُّٱذكر الله أكبر الطاعات
 عج ظم ضمطح  ضخ ضح ضج صم صخ

 ٦١/ اىعِهتٔت َّ  فم فخ فح فج غم عمغج
وأكبر هنا ليست تفضيل قيمة عن قيمة، وإنما تفضيل غاية عن 

ٱٱوسيلة، فما شرُعت الصلاة إلا لذكر الله
 ٢٦طّ/  َّهجهم ني نىُّ

ما نطق به اللسان وحسب، وإنما هو ما انشغل به الفكر، الذكر ليس 
 ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ ٱُّٱوخفق به القلب
 ٢الأُفال/َّئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

أي الذين انشغلت عقولهم وتعلقت -وإنما تطمئن قلوب الذين آمنوا 
بهم بالله  يه يم يحيخ يج هٰ  هم هج نه ٱُّٱبذكر الله  -قلو

 ٢٤الرعد/  َّ  به بم ئه ئم
الإكثار من ذكر الله، على هذا النحو الصحيح، يقوي علاقة الإنسان 

يثبته أمام التحديات ال كبرى  يمانه، و  ضم ٱُّٱبالله، ومن ثم يقوي إ
 فم فخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح

 ٦١الأُفال/  َّ  قم قح
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لهذا أمر الله موسى وهارون وهو يكلفهما بمواجهة أكبر طاغية 
 نز نر مم ٱُّٱجبار، ألا ينشغلا ولا يتوانيا عن ذكره سبحانه 

 ٦٢طّ/  َّ ير ىٰ ني  نى نن نم
 

أما ذكر الساهي عن الله، فهو مضيعة لوقته؛ لأنه لا أثر لذكره على 
يمانية مضافة منه.  قلبه، ولا قيمة إ

يمان   مج لي لى لم لخ ٱُّٱذكر الله هداية المسلم إلى الإ
 ولا قول أطيب من ذكر الله.، ٢٦الحج/  َّ مي  مى مم مخ مح

 
يمان والفلاح  يحقق الإ  هي هى هم هج ني ٱُّٱوذكر الله يزكيّ النفوس و

 ٢١ - ٢٦الأعلى/  َّ يى يم يخ يح يج
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حٔيد الخالص، لا إله إلا الله  تحليق الت
 

يمان  على الإطلاق، والذي لا يعوضّه التوحيد هو أكبر روافد الإ
يمان، ولو أمدّته كل  غيره، فإذا انقطع عن القلب، جفّ منه الإ
الروافد الأخرى مجتمعة ما أغنت عنه، وما نفعت القلب، لذا 

يمان.  فالتوحيد هو الإ
التوحيد يعني إفراد الله بالطاعة والخضوع، بحيث تكون كل 

لا تخالفها ولا تخرج عن الطاعات فرعاً من طاعته، ومترتبة عليها، 
حدودها، وإلا أصبحت غاية في نفسها، وأصبحت شرِكاً، فلا طاعة 

 لمخلوق في معصية الخالق، ولا طاعة أحب ولا أولى من طاعة الله.
فطاعة الله شرط وإطار كل الطاعات، وليس أحق بالطاعة بعد الله 

 فى ثي ثى ثن ثم ُّٱتعالى من الوالدين، قال الله في طاعتهما 
  ممنر ما لي لى كيلم كى كم كل كا  قي قى في

 يي يى  ين يم يز ير نيىٰ نى نن نم نز
 ٢١ىلٍان/  َّ ئح ئج

 لج كم كل كخ كح كج ٱُّٱكما أمرنا الله بطاعة أولي الأمر 
ول كنه جعل حكم الله هو الفصل  ١٣اىنصاء/  َّله لم  لخ لح

  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح ٱُّٱفيما اختلفنا فيه معهم 

 ١٣اىنصاء/  َّ  به بم ئه ئم يه يخيم يح يج هٰ
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طاعة الله هي الطاعة الوحيدة المطلقة والأصيلة، وغيرها هكذا لتبقى 

 من الطاعات نسبية ومتفرعة عنها.
 

التوحيد أغلى ما في الوجود؛ لأن الله يغفر كل شيء وأي شيء إلا 
 بخبم بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ٱُّٱأن يشُرك به 

 ٦٤اىنصاء/  َّ جح  ثم ته تم تخ تح تج به
التوحيد من الإنسان كالجذر من الشجرة، بدونه يصبح كالشجرة 
الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، والناس بدون 
ياح الأفكار  التوحيد كأوراق الأشجار المتطايرة في الهواء، تتلقفهم ر

ٱالضالة، وتهوي بهم عواصف التصورات المنحرفة 
 هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي مى مم مخ ٱُّٱ
 ٩٢الحج/  َّ يخ  يح يج هي

التوحيد ليس علماً من علوم الدين، ولا ينبغي له ذلك، التوحيد هو 
 الدين.

التوحيد الخالص، هو الذي خلص من شوائب الشرك والشك، ومن 
التشبيه والتجسيد والتعطيل والتمثيل، إذا خلص التوحيد، تحقق 

يمان.  يمان السليم، وإذا شابه شيء، تعكر الإ  الإ
التوحيد الخالص بتحقيق منظومته الحياتية، التي يتحقق بها يتحقق 

يمان الصحيح.   الإ
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حٔيد  ٌِظٌٔث الت
 

يد للإنسان الخ ير واليسر والفلاح، ما لا  لا شك أن الله تعالى ير
يده غيره سبحانه له، كيف لا وهو الذي خلقه بيده، وصورّه في  ير

يم، ونفخ فيه من روحه،  وأسجد له أحسن صورة، وفي أحسن تقو
 الملائكة، وحمله في البر والبحر ورزقه من الطيبات.

 
يسة سهلة للأهواء  -بعد ذلك كله-ما كان الله  ليترك الإنسان فر

وللشياطين، وإنما وضع له المنظومة التي تحفظه، إذا هو آوى إليها، 
واحتمى بحماها، لينجو بداخلها من تسلط الأهواء، ومن سهام 

 الشياطين.
 

مة الوحيدة التي ليست من صنع بشر، ولا ملِكاً لبشر، يمنّ هي المنظو
يل إلهي خالص،  بها على من يشاء أو يمنعها عمن يشاء، إنما هي تنز
أنزلها رب الناس لكل الناس، تسع الناس جميعاً، وهم فيها سواء، 

 وال كرامة فيها فقط للتقوى.
٩الزمر/  َّثن ثم ثز  ثر  ٱُّٱالله وحده هو صاحب هذا الدين  

وهو صاحب منظومته، فلا حجة على الإسلام، ولا حجة على الأمة، 
ولا حجة على الناس، غيره سبحانه، والرسول الذي أرسل، والكتاب 

 الذي أنزل، وفقط. 



www.idafabooks.com 

83 

إن تاريخ الأمة المسلمة كالصفحة البيضاء، لا يضرهّا إذا شابتها بعض 
ا ما كان، فإن أي خطأ أو انحراف في ت ًّّ اريخ النقاط السوداء، وأي

الأمة العظيم، حجة على صاحبه، وليس حجة على دين الله، ولا على 
 مم مخ مجمح له لم لخ لح  لج كلكم كخ كح كج ٱُّٱغيره 

 ٢٩٦البلرة/  َّ  نم نخ نح نج
إنها منظومة القرآن، التي حفظها الله، وحفظ معالمها وأصولها 
وتعاليمها في القرآن، فمهما حاول أعداؤها إفناءها، ستبقى ما بقي 

 كتاب الله.
 

يسرّ علينا الاهتداء إليها،  كفانا الله حيرة وضعها، ومشقة حفظها، و
وجعل فطرتنا غير منسجمة إلا معها، ومهيئة لقبولها، وللعيش تحت 
ظلالها، وأمرنا بالتزامها، ووعد من التزمها بالنعيم الخالد، ومن شاقهّا 

 بالعذاب الأليم.
يدلهّم عليها، فما وأرسل الرسل، وأنزل ال كتب، لينبهّ الناس إليها، و 
 بقيت عليه سبحانه من حجة، وما بقي للناس من عذر.

 تم تخ تح تج به ُّٱٱالتوحيد ليس مجرد اعتقاد، إنما هو حقيقة الحياة 
 ، ٤١غافر/  َّ ته

 نخنم  نح نج مي مممى مخ مح مج لىلي لم لخ ٱُّٱٱوسر الوجود
 ٢٣٢الأُعام/  َّ هي هى هم هج ني نى
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 التوحيد حقيقة استمرار ال كون
ٱٱ

 نن نم نز نر مم ليما لى لم  كي كى كم كلُّ
 ٦٢فاطر/  َّ يي يى ين يم يز  ىٰير ني نى

مكوناته، وتكاملها، واستقراره واتزانه، ووحدة نظامه، وانسجام 
بها  طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح ٱُّٱ. وعدم تضار

 ٢٢الأُبياء/  َّ غج عم عج  ظم
التوحيد يعني أن هذا ال كون يخلو من أي إرادة مطلقة غير إرادة 

 ٢٤ الأُعام/ َّ  هٰ هم هج نه نخنم نح نج مم ٱُّٱالله 
 بم  ئه ئم يه يم يخ يح ُّٱوأنه لا يحول دون إرادته شيء 

 ٦٦فاطر/  َّ  كل شه شم سه سم ثمثه ته تم به
 ٦٧اىنصاء/  َّ ير ىٰ ني  نى نن ٱُّوأن أمره سبحانه نافذ

التوحيد يعني أن هذا ال كون يخلو من أي سنن وقوانين ثابتة وقاهرة، 
 كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح ٱُّٱغير التي وضعها الله وأجراها 

 ٦٩فاطر/  َّ لح  لج كم
وحدانية الله سبب وحدة النظم القرآني وتكامل آياته وتناسق 

 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي ٱُّٱموضوعاته 
 ٤٢اىنصاء/  َّ ثمثن
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إن من أجلّ معاني التوحيد أن تكون المنظومة الأصلح لحياة الناس 
بمختلف أديانهم وأعراقهم -واحدة، وحدها التي تحفظ لهم 

إنسانيتهم وحقوقهم، وتضمن لهم السعادة والعدالة  -وانتماءاتهم
 ١٣المائدة/  َّ  هم هج نه نم نخ نح نج ممٱُّ

 
والأنفع للناس إن لا إله إلا الله، تعني أنه لا منظومة هي الأصلح 

 إلا التي وضعها الله.
 

معالم منظومة التوحيد ثابتة، ومبنية على الوحدة، فالحق فيها واحد، 
والغاية واحدة، والقضية واحدة، والمهمة واحدة، والمعركة واحدة، 

 فلا حيرة فيها ولا شتات، وإنما هداية واجتماع.
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حٔيد  ٌعالً ٌِظٌٔث الت
 

: وحدة الحم:  أولا 
الحقائق في هذا الوجود تظل نسبية، تحتمل الخطأ بقدر ما كل 

تحتمل الصواب، ما لم ترتبط بالحقيقة الوحيدة المطلقة، التي لا 
يستحيل فيها الباطل: إنها الحق الإلهي.  تحتمل الخطأ، و

 ٢٢٤المؤٌِٔن/َّحم حج جم جح ٱُّٱهو الله، من أسمائه الحسنى الحق 

 ٢٣الهٓف/  َّئز ئر ّٰ ِّ ُّٱوكل ما نسبه سبحانه لنفسه 

 ٤الروم/  َّئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱٱ:خلقه الحق

 ٧٩الأُعام/  َّفخ فح ُّٱ: وقوله الحق

 ١٧الأُعام/  َّتح تج بمبه بخ بح بج ُّٱ: وقصصه الحق

 َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ  يي يى يم يخ يح يج ُّٱ:وهديه الحق
 ٩١ئنس/َُّّ

 تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ٱُّٱٱ:وقضاؤه الحق
 ٢٣غافر/  َّتن  تم

 ١١ئنس/  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ ٱُّ:ووعده الحق

ٱ:وعيده الحقو  بم ئمئه يه يم يخ يح هٰيج هم  هج ٱُّٱٱ
 ١٩ئنس/  َّ ته تم به
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 ٢٦الرعد/  َّلى لم لخ ُّٱ :ودعاؤه الحق
يفتح بالحق  كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ُّٱ :و

 ٢٤شتأ/  َّ لم  كي
يقذف بالحق  ٦٤شتأ/  َّ  سه سم ثه ثم ته تم به بم ٱُّٱ :و

يز عن  ٢الرعد/  َّ  نح نج مي مى مم مخ ُّٱ :كتابه هو الحق العز
 نرنز  مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى ٱُّٱالباطل

يز عن الباطل  ٦٢ – ٦٢فصيج/  َّ ىٰ ني نى نن نم ولا كتاب عز
 غيره.

 نه نم نخ نجنح مم مخ  مح مج ُّٱ :ورسوله هو الحق
 نخ  نح نج ٱُّٱ، المعصوم عن الهوى  ٢٢٣البلرة/  َّ  هٰ هم هج
 ولا بشر معصوم بعده. ٦ – ٩النجً/  َّ يج هي هى هم هج ني نى نم

 
فمن "صلى الله عليه وسلمالظن يقدح مروءة الإنسان، كما قال رسول اللهإن اتباع 

، فلا يسع أولي الألباب، "اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه
 لى ٱُّٱوأصحاب المروءة، إلا أن يتبعوا الحق الذي لا ظن فيه 

 ٢البلرة/  َّ نح نج  مي مممى محمخ مج لي
 كي كى كم كل  كاٱُّٱوالصواب الذي لا خطأ فيه 

 ٦الأحزاب/  َّلم
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عمُر الإنسان هو أغلى ما يملك من رأس مال وأدوات، ولا يملك 
أغلى منه، إذ لا فرصة لاسترجاعه، إن هو ضيعه في طرق غير 
مضمونة النهايات، أو مسالك غير مأمونة العواقب، فلا يسع كل ذي 
عقل سليم، إلا أن يستثمر عمره على الحق الذي لا مظنة باطل فيه، 

ٱٱالحق ظلمٌ للنفس  فإنّ إهدار العمُر في غير
 فم فخ  فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ُّٱ

 ٩٧فاطر/  َّ كح كج قم قح
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 وحدة الحق
 

لكل إنسان ميزان، يميزّ به الصواب من الخطأ، والخ ير من الشر، 
والأهم من المهم، يتشكل هذا الميزان داخل وجدانه عن جملة 

 معتقداته وتصوراته وقناعاته.
بت معتقدات الناس وتصوراتهم،  بوا إذا تقار ينهم، تقار بت مواز تقار

 وتعايشوا وتعاونوا، وإذا تباعدت، تباعدوا واختلفوا وتنازعوا.
 

من أجل ذلك لم يترك الله تعالى للناس تعيين الميزان الأصوب 
ينهم بتعارض أهوائهم، فتفسد حياتهم،  والأصح، لئلا تتعارض مواز

ٱَّيى يم يخ يح يج هي ٱُّٱفأنزله سبحانه في كتابه
 ٢٧الشٔرى/  

 لم لخ ٱُّٱٱالميزان الأصلح الذي لا تستقيم حياة الناس إلا بههو 
 مي مى مم  مخ مح مج لي لى
 ٢١الحديد/  َّنج

وحدة الحق المطلق ضرورة وجودية لحياة الناس، تكمن في ضرورة 
وحدة هذا الميزان، وضرورة ثباته، وصلاحيته وملاءمته لكل 

 الناس، في كل زمان ومكان.
اختل ميزانه، واختل معه نظام إذا طرأ على الحق المطلق تغيير، 

ية.  الحياة، وانهارت مقوماتها الأولية، وضلت البشر
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وما ضل أحد، إلا حين أنكر الحق، وأنكر ميزانه الأصح، ووضع 

ين أخرى، تصيب أحيانا وتخطئ أحايين  يخ يح يج ٱُّٱٱلنفسه مواز
  ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ رٰىٰ ذٰ  يي يى يم
 ٩١ئنس/  َّ  تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي

 
ين والمعايير، واختلفت  إذا تعدد الحق المطلق، تعددت المواز

يتنازع  بر ٱُّٱ ونوتناقضت، وتفرق على أساسها الناس، يتباغضون و
 تي تى تن  تم تز تر بىبي بن بم بز

 ٢١٩الأُعام/  َّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز
 

قد يظن ظانّ، أنّ كون الحق المطلق واحداً غير متعدد، أن هذا 
ية، أو يصنع  يغلق باب الاجتهادات الإنسانية، أو يمنع التعددية الفكر
من الناس قوالب نظامية أحادية، وهذا غير صحيح، بل العكس 
ية الاجتهاد الإنساني  تماماً، فوحدة الحق المطلق هي التي تصون حر

المطلق، بأن نسبه كل تبداد هو الذي عدّد الحق والفكري؛ لأن الاس
 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى  ٱُّٱمستبد لنفسه

 ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح  ئج
 ٢٣غافر/  َّ حج جم جح
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عاشت الأمة المسلمة زماناً تعدّد فيها الحق المطلق، واستبد به كل  
مستبد لنفسه، وكل طائفة لنفسها، وظنت أنها الوحيدة الناجية، وأن 

 غيرها هالك، على الباطل المطلق!
ية، صكوكاً للحق المطلق، التي يحتكرها  فصنعوا من الرؤى البشر
يخدعون بها العامة، ليزجوا بهم في معارك تخدم  المستبدون، و
مصالحهم، باسم الحق، الذي ينبغي أن يضحّي الناس بحياتهم من 

 أجله!
يحهم أمام أعدائهم،  فتفرقوا وتنازعوا، وضعفت صفوفهم، وذهبت ر

كانوا يقرؤون  فذلوا وهل كوا جميعاً، إلا من رحم الله منهم، ولعلهم
بهم  مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱكل يوم أمر ر

 ٦٤الأُفال/  َّ ني نى نم نخ نح مينج  مممى مخ
يمان بأن الحق المطلق هو لله تعالى  إن من أجلّ معاني التوحيد، الإ
يمان، التوافق والائتلاف  وحده، وإنّ من أهم ثمرات هذا الإ

 والوحدة والقوة والمنعة الداخلية.
 

والعكس بالعكس، فإن العقاب الطبيعي للشرك، الذي يعني نسبة 
ٱالحق المطلق لغير الله، التفرق والتنازع والاقتتال، هكذا قال الله 

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم ٱُّٱ
  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح

 ٤١ - ٤٦الأُعام/  َّ  صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم حم
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فإذا أشرك الإنسان بالله رأيه، وجعل منه الصواب المطلق، الذي لا 
يته، ولا يؤمن  يحتمل الخطأ، حمله ذلك على منازعة من لا يرى رؤ

 بصحة اجتهاده.
 

يمان، ومن أهم  من أجل ذلك كانت الشورى من أهم شعب الإ
ين أنه لا أحد منهم  أمارات التوحيد، إذ هي إذعان من المتشاور

الصواب المطلق، وإلا ما احتاج للشورى، وأن سبيل الوصول  يحتكر
للقرار الأصوب هو التشاور على كل الرؤى والاجتهادات، 

 والاستعداد التام لقبول أي منها، أو مما يهديهم الله إليه. 
ثم عاشت الأمة زماناً آخر، غاب عنها هذا الحق المطلق، لماّ ألغت 

بية الحق الإلهي، وجعلت من كل التصورات،  الهيمنة الليبرالية الغر
ية، سواء في النسبية، جميعها وضع بشري،  اجتهادات إنسانية متساو

يل إلهي.  وليس منها تنز
فكثرت وتزاحمت التصورات، وتساوت جميعها لدى الناس، 
ووارتهم عن الحق المبين، فما عادوا يميزون الصواب من الخطأ، لماّ 

ٱا.فضلوا وتاهوان التمييز الصحيح، غاب عنهم ميز
  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ُّٱ

 ته تم  تحتخ تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح
 ٧٢الأُعام/  َّ جم جح ثم



www.idafabooks.com 

93 

فبين هيمنة الاستبداد الذي عدد الحق المطلق، بأن نسبه كل مستبد 
بين الهيمنة الليبرالية التي غيبّت الحق المطلق، وساوت بينه  لنفسه، و

يقها  ية، فقدت الأمة طر بين الاجتهادات البشر  الوسطي.و
إذا أيقن الناس أن الحق المطلق هو واحد فقط، وأنه حصراً لله رب 
ياً، ولا إفرازاً إنسانياً، وأنه هو الأحق  العالمين، وأنه ليس وضعاً بشر

 ىٰ ذٰرٰ يي يى يم يخ يح يج  هي هى هم هج ٱُّٱبالاتباع 
 ٩الأعراف/  َّ  َّ ٍّ ٌّ

  
ية، واجتهادات إنسانية، تحتمل  وأن ما دون ذلك، هي رؤى بشر
الخطأ بقدر ما تحتمل الصواب، وإذا صحتّ ففي زمانها ومكانها، 
يم، وكان اختلافهم تنوعاً وإضافة،  لهدُوا جميعاً إلى الصراط القو

 وليس تنازعاً وشقاقاً.
 

إذا أيقن الناس أنّ الحق المطلق واحد من الله تعالى، لاطمأنت  
نفوسهم، وسكنت خواطرهم، وذهب عنهم قلق الانحراف، وخشية 
يغ، حين يتبعون الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا  الز

 من خلفه.
  نم نخ ٱُّٱإن هذه الأمة الموحدة بالله، هي أمة واحدة 

 ٣٢الأُبياء/  َّ  يج هي هى هم هج ني نى
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صالح، إن لم إنّ هذه الأمة المتعددة الأعراق واللغات والعادات والم
بها  كل كحكخ كج  قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱتجتمع على الله ر

وتعتصم بحبله ،  ٢٣الشٔرى/  َّ  مج له لم لخ لح لج كم
 ٢٣٩آل عٍران/َّئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ ٱُّٱٱوحده

فلن تجتمع على غيره، وتفرقها الحبِال التي لا نهاية لعددها. 
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 اشتدعاء الحق
 

إنّ المسلمين في غياب الحق مصُرفَون عن الحقيقة، إلى الأوهام 
والظنون، وعن معركتهم الأصيلة، إلى معارك أخرى بديلة، يصنعها 
يستنزفوا قوتهم،  لهم أعداؤهم، ليضلوهم، وليلبسوا عليهم دينهم، و
يبدّدوا ثرواتهم فيما يضرهم ولا ينفعهم، ولا عجب فإنّ المصروف  و

  نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم ٱُّٱعن الحق أعمى 
 ٢٣الرعد/  َّ هم هج ني

إن الذي يعاني حالة العماء والتخبط هذه، حتماً غير مؤهل لخوض 
 أي معركة، أو الاشتباك في أي قضية.

لم يأمر الله تعالى النبي ولا المؤمنين الأوائل معه، بخوض أي معركة 
ثلاث أو الاشتباك في أي قضية، من بداية نزول الوحي ولمدة 

يستقر  ية، ذلك قبل أن يعوا الحق يقينا، و سنوات من الدعوة السر
يمانا.  في نفوسهم إ

 
ية الدعوة، هو استدعاء هذا الحق  كان من أهم أهداف فترة سرّ
المبين لدى النخبة الأولى من المؤمنين، في جو مستقر، خالٍ من 

متل كوا المناكفات والمنازعات، التي قد تعكرّ صفاءه، وتشوب نقاءه، لي
ية التي تؤهلهم لخوض المعارك، والتي ما  به الأدوات النفسية والفكر

 كانوا لينتصروا فيها لولا رسوخ هذا الحق لديهم، وتمكنه منهم.
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بعد هذه الثلاث سنوات، وعلى هذا الحق وحده، أمر الله تعالى نبيه 
يجهروا بالدعوة، ليبدؤوا أولى  والمؤمنين أن يصدعوا بالحق، و

 ضد الباطل. معاركهم
إن خوض المعارك قبل استدعاء الحق، وعياً وإيماناً، ليكون هو 
أساسها، ومعيار الصواب والخطأ فيها، والسلطان على تصرفات 
أصحابها، يجعلها متروكة للأسباب المادية وحدها، والانتصار فيها على 
ية، والبقاء فيها للأقوى لا للأصلح، فهي ليست  قدر الطاقة البشر

 الحق التي تستحق التأييد الإلهي.معركة 
 

 -بتعدد أنواعه-كما أنه يفُقد المعارك مبررّها؛ لأن الله ما شرع الجهاد 
 ضخ ضح ضج صم ٱُّٱ دفاعاً عن الحق، ومن أجل تبليغه إلا

 فم فحفخ فج غم غج عم  عج ظم طح ضم
 ٤التٔبث/  َّ  كخ كح كج قم قح

فالحق هو مبرر الجهاد، ولا جهاد إلا بالحق، هكذا هو شأن المنهج 
 ٢٣١الإسراء/  َّلي لى لم لخ ٱُّٱالإلهي كله 

فالمعارك بدون الحق، صراعات تشعلها الأهواء وتحركها المصالح، وفي 
هذا لا يكفي أن يكون الحق طرفاً في المعارك، بل لا بدُ أن يكون 

قبل استدعاء الحق، ولا معركة هو الطرف الأصيل فيها، فلا معركة 
 إلا بالحق.
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 ظٓٔر الحق ةدايث المعركث
 

شاءت أقدار الله ألا يبدأ نبي الله موسى أولى معاركه مع فرعون 
قبل ظهور الحق، خالصًا لا شائبة فيه، أمام أعين الناس جميعاً، 

ٱٱعظيمة بمعجزة
 مخ مح  مج له لم لخ لح لج كم كل ُّٱ

 ٢٢٣-٢٢٤الأعراف/ َّ نمنه نخ نح نج مم
 لتتبرأ معركته من أي مبرر غير هذا الحق الذي سطع أمام الجميع.

يزداد أعداؤه له تكذيباً   صم صخ صح ٱُّٱولا يظهر الحق خالصًا إلا و
 فخ فح فج غم غج  عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

 ٧٧ - ٧٤ئنس/  َّ كم كل  كخ كح كج قم فمقح
يشتدون عليه كيداً واضطهاداً  فج  غم غج عم عج ٱُّٱو

 لج كم كخكل  كح كج قم قح فم فخ فح
 ٢١غافر/  َّ  مج له لم لخ لح

 
يه  ياً على الناس، فإذا ظهر جلياً مبرأّ من التشو إنّ للحق سلطاناً فطر
بهم، وقتها يكون الحق  ييف، تعلقت به نفوسهم، تشبثت به قلو والتز

 هو الطرف الأقوى، والرقم الأصعب، في معركتهم ضد الباطل.



www.idafabooks.com 

98 

يكون صبرهم على الأذى ثباتاً على هذا الحق المبين، لا على غيره  و
 مم ما لي لى ٱُّٱمن الظنون والأوهام، أو المآرب والأغراض 

 ٤٦ئنس/  َّ يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر
 

يدهم بنصره، وتكون ال يؤ ينتقم وقتها يمدّهم الله بجنده، و عاقبة لهم، و
 بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ٱُّٱ الله من عدوهم

 جم جح ثم تختمته تح تج به
 صخ صح سخسم سح سج خم خج  حم حج

 فج  غم غج عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج  صم
 ٢٩٧ - ٢٩٤الأعراف/  َّ قمكج قح فم فخ فح

 
إن الأهم من المعركة، هو أن تكون على الحق، والأهم من الصبر 
والثبات، هو أن يكونا على الحق، فخوض المعارك والصبر عليها 

 والثبات فيها، فضائل ليست مقصودة لذاتها. 
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 الباطوظٓٔر الحق ُٓايث 
 

إن غياب الحق يطيل أمد الباطل؛ لأن الله لا يعاقب حتى يقيم الحجة 
  ما لي لى لم كي كى كم كل كا ٱُّٱعلى الناس بالحق 

 ٢٢١التٔبث/  َّنم نز نر مم
 مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ وما كان الله ليظلم أحد

 ٢٩٢الأُعام/  َّ نج مي مى مم
 نن نم نز نر  مم  ٱُّٱ ظهور الحق نهاية تمتع أهل الباطل

 ٢٣الزخرف/  َّ  يز ير ىٰ ني نى
  نننى نم نز نر مم ٱُّٱيعني ظهور الحق إلا زهوق الباطل ولا

 ٤٢الإسراء/  َّ يم يز ير ىٰ ني
 ً يلا  لى لم  كي كى كم ٱُّٱ فالباطل لا يصمد أمام الحق طو

 ٢٤الأُبياء/  َّنر مم ما لي
 

يمة أهل الحق فيها، فلا شك أن  فإذا طال أمد المعركة، وطالت هز
خالطه الباطل، ومن ثم الحق الذي معهم لم يعد خالصًا، وحتماً 

 فقدوا التأييد الإلهي.
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إنّ نور الحق الخفيف يبدد الظلام ال كثيف، وإنّ صوت الواحد 
يلة من الباطل، وكلما ظهر  يل الله به أثر سنوات طو ينطق بالحق يز

 من الحق شيء توارى من الباطل مثله.
 

إن واجب الوقت الأهم هو استدعاء الحق، لتنبيه الغافل، ورد 
ٌ لمعية الله من  التائه، وهداية الشارد، وتصحيح المسار، واستدعاء

 ثم ثز ثر تي تنتى تم  تز ترٱُّٱجديد 
  قي قى في فى ثي ثى  ثن

 ٢٢المائدة/  َّكا
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 نيف يٍكَ اشتدعاء الحق؟!
 
استدعاء الحق يكون بالوعي به يقينا، فالظنون لا تغني عن الحق  -1

 ٩٤ئنس/  َّ كمكى كل كا قي قى في فىٱُّٱشيئاً 
ينشغل به عقله، -2 به، و يماناً، بأن يرتبط الإنسان بر  ثم التحلي به إ

يتعلق به قلبه، فتستقيم معه سبحانه حياته  نخ نح نجٱُّٱو
 ٢٣٢آل عٍران/  َّ  هى هم هج ني نى نم

 مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱكتاب الله هو الحق المبين 
 ٩٢فاطر/  َّ نج  مي مى مم مخ

 نم نز نر مم ما  لي لى ٱُّٱ قال الله لأهل الكتاب
 يي ينيى يم يز ير ىٰ  ني نى نن

 تم تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج
 ٤٤المائدة/  َّ ثم  ته

فكتب الشيخ محمد عبده: يا أهل القرآن لستم على شيء حتى 
 تقيموا القرآن. 

على شيء حتى تقيموا الحق وعياً وإيماناً، فلا  يا أهل الحق، لستم
تنجروّا إلى معارك وهميةّ، تضحون فيها بالغالي والنفيس وأنتم على 

 غير شيء، فتذهب تضحياتكم سدى، وأعمال كم هباء منثوراً.
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فة، واضحاً بغير ثم الصدع بالحق، والدعوة إليه، ليظهر للناس كا -3

ييف يه ولا تز  ئم ئرئز ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ٱُّٱتشو
 تن تم ترتز بي بى بن  بم بربز ئي ئى ئن
 ٢٣٤ئنس/  َّ ثر تي تى
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 وحدة اىغايث/
 

إن هذا الحق المطلق هو الغاية الوحيدة المطلقة، أي أنها الوحيدة 
المقصودة لذاتها، وليست وسيلة لغيرها، فهي منتهى كل الغايات، 

 والتطلعات، والأهداف، والأعمال.
 

الغايات الأخرى نسبية، ووسيلة هو الله تعالى، الغاية المطلقة، وكل 
 لها.

 
الله غايتنا، وإرضاؤه قضيتنا، وغيرها من القضايا فرع منها، ووسيلة 
لتحقيقها، غير مستقلة بذاتها، وإلا أصبحت غاية في نفسها، 

 تر بي بى بن  بم بز ٱُّٱوأصبحت شرِكاً 
 ثر تي تى تن  تم تز

  قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز

 نز  نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا
 ٢٦التٔبث/  َّ نن نم
١٤الذاريات/  َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ  ٹٱٹٱُّٱ  

طلباً لرضاه، بأسلوب النفي والاستثناء، للتأكيد على وحدة القضية 
 التي من أجلها خلقهم الله.
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 تن تم ٱُّٱإن إرضاء الله غاية لا يدركها الإنسان حتى يموت 
٣٣الحجر/  َّ  ثز ثر تي تى  

يعجز، ومهما فمن كان الله غايته، لا يكلّ ولا يملّ، ولا يقعد ولا 
تراكمت عليه المحن، وتآمرت عليه الأمم، لا ينهزم ولا يستسلم، حتى 

 يبلغ غايته، أو يتوفاه الله على سبيلها، وقتها يقول فزت ورب ال كعبة.
إنه لا ييأس إلا من فاتته غايته، ولا يقعد إلا من انتهت قضيته، 

 والله تعالى غاية لا تفوت، ورضاؤه قضية لا تنتهي.
حابة ال كرام الذين تركوا الميدان يوم أُحدُ، وقعدوا واستسلموا، إن الص

بما كانت حقيقة قضيتهم  حين ظنوا أن رسول الله قد قتُل، أولئك ر
هي وجود رسول الله بينهم، فلما قتُلِ رسول الله، كما ظنوا، انتهت 
بما غابت عنهم للحظات القضية  قضيتهم، فقعدوا واستسلموا، ر

يوجهنا الأصيلة، والتي لف ت الله تعالى أنظارهم إليها وهو يوجههم و
  تر بي بى بن بزبم بر ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ ٱُّٱ

 فىفي ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى تم تز
 ٢٦٦آل عٍران/  َّ كل كا قي قى

من كان الله غايته، ورضاه قضيته، كانت تصرفاته على وحي الله، 
ومنضبطة بمنهج الله، وأخلاقه الحميدة راسخة في وجدانه، ليس سلوكاً 
ين، ولا متوقف على حسابات  ياً، غير متعلق بسلوك الآخر ظاهر

 المصالح.
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وحدة القضية الكلية، تجمع كل القضايا الجزئية الأخرى، تحت 
مظلتها، لتعضدها ببعضها، وتكامل أدوارها، وتجعلها على سياق 
يدعم بعضها بعضًا،  واحد، متناسق ومتناغم، يقوي بعضها بعضًا، و

 قيق قضية واحدة.نحو غاية واحدة، ولتح
 

إذا ابتعدت غاية الإنسان عن الله، ابتعدت قضاياه عن إرضاء الله، 
نحو غايات وقضايا أخرى لا حصر لعددها، ومن ثم يفقد التأييد 

 نر مم ما لي لى لمٱُّٱالإلهي، ومهما دعا الله، فإن سنن الله غالبة 
 ٢٤غافر/  َّ نن نم نز

 
حياة الأمة،  إذا غابت القضية الأم، تعددت القضايا الأهم في

وانفرطت عن العقد الذي كان يجمعها، وتفككت وتباعدت 
بهم،  وتعارضت، ومن ثم يتفرق أبناء الأمة عليها، وتتعارض مشار
يفشلوا في تحقيق أيٍّ من هذه  وتتفكك وحدتهم، وتضعف قوتهم، و
القضايا، التي لو حافظوا على عقدها المنظوم، وجامعتها الإسلامية، 

 لحققوها جميعاً.
 

وما جنت الأمة من استقلال قضاياها: العرقية والوطنية والسياسية 
والمجتمعية وغيرها، عن بعضها، وعن القضية الإسلامية الجامعة، إلا 

 التفرق والضعف والذل والخراب.
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 /وحدة المٍٓث
 

إذا كان الحق المطلق واحداً، هو الأولى بالاتباع، والغاية المطلقة 
، فإن ذلك يقتضي أن تكون المهمة واحدة، هي الأولى بالقصد

 واحدة، هي الأولى بالأداء.
 ً  تم تخ  تح تج به بم بخ ٱُّٱ لم يخلق الله الإنسان عبثا

 ٢٢١المؤٌِٔن/  َّ ثم ته
 ٩٤اىلياٌث/  َّ  ني نى نن نم نز نر ٱُّٱأو ليتركه سُدى 

فسبحانه منزهّ عن العبث، وإنما خلقه لمهمة محددة، ووظيفة معينة، 
حياته، وألا ينشغل عنها بغيرها، ولا يجب أن تكون هي الأهم في 

 يبدّي عليها شيئاً.
إننا نعرفّ بعضنا بوظائفنا الأساسية التي تميزنا، فنقول مثلا فلان 

بائي وفلان النجار والدكتور فلان وهكذا...  ال كهر
بهذا المنطق، عرّف الله تعالى الإنسان بمهمته الأساسية التي ميزّه بها 

 ٩٣البلرة/  َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱ
ًا ولا غير  لم يقل جل وعلا إني جاعل في الأرض مصلياً ولا مزكي
ذلك، وإنما قال خليفة، أي أنّ مهمة الإنسان الأساسية التي من 
أجلها خلقه الله هي أن يكون خليفة عن الله في أرض الله، وكل 
العبادات والطاعات وسائل تعين الإنسان على أداء هذه المهمة، 
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 جح ثم ته تم تحتخ تج به ٱُّٱفيها  وتضمن نجاحه
 ٦١البلرة/  َّ حج  جم

فالمسلم إذا صلى وصام وزكىّ وحج واعتمر، ثم أهمل مهمة الخلافة عن 
الله، يكون قد اعتنى بالوسيلة وأهمل الغاية، أهمل وظيفته الأساسية 

 التي هي مبرر وجوده في الحياة.
 

موضوع مهمة الاستخلاف: عمارة الأرض، وإقرار العدل، ونشر 
الخ ير، الأمر الذي لن يستطيع الإنسان تحقيقه إلا إذا كان على 

به في منهجه. يؤكد لنا الواقع، ما أخبر الله عنه  النحو الذي يبينه له ر
 ٢٢٧المؤٌِٔن/  َّ كل كخ  كح كج قمٱُّفي كتابه 

 
أن الذين سادوا الأرض على غير منهج الله، لم يفلحوا إجمالا، فرغم 

حققوها، والطفرة العلمية التي بلغوها، أفسدوا النهضة المعرفية التي 
ية،  أكثر مما أصلحوا، وأضروّا أكثر مما نفعوا، فقد عذبوا البشر

 وأعدموا الإنسانية، وعادوا الطبيعة، وخاصموا البيئة.
 

إن منهج الله هو أساس مهمة الاستخلاف، عليه فقط يوفق الله 
ينفع الناس به، وعلى غي يرفع عمله، و ره لن يجني الإنسان الإنسان، و

ٱفي نهاية مسعاه غير البوار 
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 طح ضم ضخ ضح ضج  صخصم صح سم سخ سح سج خم ُّٱ
 كج قم فمقح فخ فح فج غم  غج عجعم ظم

 ٢٣فاطر/  َّ كل  كخ كح
إنّ الإنسان مستخلف من الله، على أرضه، لحمل دعوته، وتبليغ 
رسالته، وتعمير الأرض ونشر الخ ير وإقرار العدل فيها، على النحو 

به في الذي يبينه ل   له لم لخ لحٱُّٱ المنهج الذي أنزله إليهه ر
دٔ/  َّ هٰ  هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج ْ٤٢ 

 تم  تخ تح تج به بمٱُّن الاستخلاف سُنةّ الله في الناسإ
 ٢٢٤الأعراف/  َّ حم حج جم ثمجح ته

 كخ  كحٱُّتتقاطع معها سنة الاستبدال، لمن أعرض وفرط وأهمل
 ٩٤محٍد/  َّ  مج له لم لخ لح لج كم كل

 كى كم كاكل قي قى في فى ثي  ثىٱُّيستخلف الله غيره
دٔ/  َّ ما  لي لى لم كي ْ١٧ 

ين المرابطين  ىٰ رٰ ٱُّٱٱإن الاستخلاف وعد الله للمؤمنين الصابر
 ئم ئز ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى  ئن
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 قى في ثيفى  ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم تز
 ١١النٔر/  َّ  كي كى كم كل كا قي

 ً  ضم ضخٱُّمنه ونعمة، وابتلاء لهم؛ لينظر كيف يعملون  فضلا
 فخ فح  فج غم غج عم عج ظم  طح

 ٢٢٣الأعراف/  َّ قح فم
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 /وحدة المعركث
 

الحق الواحد من الله تعالى، له غاية واحدة هي لله، وقضية واحدة 
هي إرضاء الله، ومهمة واحدة هي الخلافة عن الله، ومعركة واحدة 

 هي الدعوة إلى الله.
على  -الذي هو أساس مهمة الاستخلاف-إنه لا استقرار لمنهج الله 

 إلا باستقرار الدعوة إلى الله. الأرض، ولا في قلوب الناس،
فإذا تعطلت الدعوة، غاب المنهج الإلهي عن حياة الناس، ومن ثم 
بها، وتعبت  ية عن ر تعطلت مهمة الاستخلاف، وضلت البشر

 قح فم فخ فح فج غم غج عم عجُّٱوتعست وشقت
 ٢٢٦ - ٢٢٩طّ/  َّ لج كم كل كخ كح  كج قم

الدعوة هي أداة استدعاء الحق، واستحضاره في وعي الناس، 
 ثز تيثر تى تن تم  تز تر ٱُّٱٱوسبيل تمكينه على الأرض

 َّ كى كم كل كا قي قى  في ثيفى ثى ثن ثم
شٔف/    ٢٣٤ي

الدعوة هي معركة الحق الوحيدة، وأي معركة على غيرها، أو لا 
الدعوة  تخدمها، أو تعطلها أو تشوهها، هي انحراف عن الحق المبين.

 لى لم لخ ٱُّٱٱهي عهد الله وميثاقه إلى المؤمنين في كل زمان ومكان
 نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي

ٱَّ يخ يح يج هي همهى  هج ني نى نم
 ٢٤٧آل عٍران/  
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بدأها بالوفاء بعهد الله  لى لم ٱُّٱولقد عدد الله صفات أهل الحق، و
 هي هى هم هج ني  نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مح مج لي
 ٢٣ - ٢٣الرعد/  َّ يي  يى يم يخ يح يج

 ئج ٱُّٱقض عهد اللهوعدد صفات أهل الباطل، وذكر أولها ن
 تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 ٢١الرعد/  َّ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته

ولعظم ميثاق الدعوة، نتق الله الجبل فوق بني إسرائيل، لما فرطوا 
 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لمٱُّٱفيه 
 ٢٧٢الأعراف/  َّ  يج هي هى هم هج ني نى نم

يط في ميثاق الدعوة، صدٌ عن سبيل الله، وإن لم ينتق الله على  التفر
الأمة المسلمة الجبل، لماّ فرطت فيه، مثلما فعل مع بني إسرائيل، إلا 

 لم لخ ٱُّٱأنه نتق عليها سفلة أهل الأرض، فذاقت السوء منهم 
 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى
 ٣٦النحو/  َّ هي  هى هم هج ني نى نم نخ

 ئي  ئى ئنٱُّٱإن العدل الإلهي الذي جرى على بني إسرائيل 
ٱٱٱٱٱٱهو نفسه الذي يجري على الأمة المسلمة اليوم ، ٦٣البلرة/  َّ بر

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ييذٰ يى يم يخ يح يج ٱُّٱ
 بي بى بمبن بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
 ٣٤ - ٣١النحو/  َّ ثر تي تى  تن تم تز تر
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ية كانت الدعوة عند رسول الله هي المعركة الوحيدة،  والأولو
الأولى، والاستراتيجية الأهم، كيف لا وهي المهمة التي من أجلها 

 ني نى نم نخ نح  نجُّٱابتعثه الله جل وعلا
 ٦٤ - ٦١الأحزاب/ َّيى يم يخ يح يج هي  هى هم هج

فلم يهملها، ولم يؤجلها، ولم يعطلها، ولم يغامر بها، ولم يضيعها، بل 
ية وغيرها، كانت كل تحركاته وتصرفاته، المجتمعية والسياسية  والعسكر

يل عنها  يز يرفع من شأنها، و وقفاً لها، وعلى النحو الذي يخدمها، و
يجاته صلى الله عليه وسلم لم  يذلل لها الصعاب، حتى ز العقبات، و

 تخلُ من هدف دعم حركة الدعوة.
مثلت الدعوة لدى رسول الله المظلة التي تهيمن على القرارات، 

والسياق الذي يحمل التصرفات،  والبوصلة التي تحدد الاتجاهات،
يعة لغيرها،  والميزان الذي يصنع الحسابات، فلم تكن تكتيكاً ولا ذر

 بل كانت هي الغاية وهي الوسيلة.
الدعوة هي الخط الأحمر، غير المسموح بتجاوزه، أو تأجيله أو تعطيله 

 أو المغامرة به.
ية،  وصراعات كيف لمن أهملوا الدعوة، وغامروا بها في معارك صفر

سياسية، حتى عطّلوها وأهدروها، أن يدّعوا أن معركتهم على الحق، 
 وما للحق معركة غير الدعوة.

 بى بن بم بز ٱُّٱحقيقة التمكين إنما هو لدين الله 
 ١١النٔر/  َّتي تى تن تم تز  تر بي
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وليس للأشخاص، فإذا تمكّن الدين من الناس، اجتمعوا عليه، 
 وحضارته.وحملوه وحملوا رجاله ومشروعه 

 تي تى ٱُّٱوما جعل الله تمكين الأشخاص إلا وسيلة لتمكين الدين
 قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر

 ٦٢الحج/  َّ لى لم كي كى  كلكم كا قي
إنه لا تمكين لدين الله إلا بالدعوة إلى الله، فالدعوة سبيل التمكين 

إن الحضارة في ديننا ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي  الحقيقي.
 تبليغ منهج الله لكل شعوب الأرض.الوسيلة الأقدر على 

ياً، والتابعة لحضارة غيرها، أعجز  عن أن لأن الأمة المتراجعة حضار
 ً  كل  كا قي قى في ٱُّٱ تبلغ منهجاً أو تهدي سبيلا

 نى نن نم نز نر  مم ما لي لى لم كي كى كم
 ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني

 ٧٤النحو/  َّ ئم ئخ
ما كان لبلقيس وهي صاحبة حضارة كبيرة في اليمن، أن تستمع 
يمان يفوقها  لدعوة، فضلا عن أن تؤمن بها، لولا أن الذي دعاها للإ
قوة وحضارة، حتى أن الممشى الزجاجي الذي لم تر مثله قط إلا في 

 نم نخ ٱُّٱراعة صنعهقصر سليمان عليه السلام، حسبته ماءً، من ب
 تم به بم ئمئه  يه يم يخ يح يج هٰ هجهم نه
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 يه يم نه نم لم كم كل  شه شم سه ثهسم ثم ته
 ٦٦النٍو/  َّ  ـُّ ـَّ

 
ياء للاستماع إليه، إنّ  صاحب الحق الضعيف لا يغري الأقو

يمان بدعوته.  وصاحب الدعوة البليد لا يدفع الشعوب للإ
 

إن سبيل الأمة لاستعادة حضارتها من جديد: الدعوة إلى الله، 
يمان من نفوسهم،  يمان إلى الناس، ليتمكن الإ الدعوة التي تحمل الإ

يحملهم كما صنعهم وحملهم أول  مرة. فيصنعهم و
 

غاية الحضارة الإسلامية: توصيل منهج الله لكل شعوب الأرض، في 
ييف  ية، مبرأّ من التز قوة ومنعة وسيادة، وفي أحسن صورة حضار

 والتدليس.
 

 فالدعوة هي الوسيلة وهي الغاية.
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 الدعٔة اىتي ُريد
 

بطهم به  ير بهم منه، و يقر بهم، و الدعوة هي كل ما يعرفّ الناس بر
 سبحانه.

 والداعي هو الشخص الذي يكون الناس معه أقرب إلى الله تعالى.
يجيشّ العواطف،  ينبهّ الضمائر، و يمان هو الذي يوقظ العقول، و الإ
يشحذ الهمم، هو الروح التي تسري في جسد الأمة الهامد، فيعيد له  و
ية من جديد، لذلك كله ولغيره يجب أن تحمل  الحياة، والقوة والحيو

يمان  إلى الناس. الدعوة الإ
يمان بالله  ٤٧اىلصص/  َّ تن تم تز ٱُّٱفموضوع الدعوة هو الإ  

٦١الأُبياء/  َّلي لى لم لخ ُّٱومادة الدعوة هي وحي الله  

يمان بالله، أو استخُدمت فيها  إذا ارتكزت مواضيع الدعوة على غير الإ
مواد تزاحم وحي الله، ابتعدت عن مسار الحق، وفقدت التوفيق 

 الإلهي.
 هج ني نى نم نخ نح نج مي ٱُّٱالقرآن هو مادة الدعوة 

 ٩٣الرعد/  َّيخ يح يج هي هى  هم
يقا غير وحي الله، فما  بهم طر وكل من يسلك إلى عقول الناس وقلو

 بن بم بز بر ٱُّبلغ الرسالة ولا أدى الأمانة ولا أقام الحجة 
 ٤٧المائدة/  َّ ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر  بي بى
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بية رسولا إلا منهم  يرة العر  ني نى نم ٱُّٱلم يرسل الله إلى أهل الجز
 ٢الجٍعث/  َّ هي هى هم هج

يعرفون نسبه وصدقه وأمانته؛ لأن ذلك أرجى أن يسمعوه،  يعرفونه و
ه، وهذا من تمام نعمة وأدعى أن يؤمنوا به، وأحرى أن يستجيبوا ل

 عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱ الله عليهم
 ٢٤٦آل عٍران/  َّ\غج

دٔ/ َّبم بخ  بح بج ُّٱلا وهو جزء من مجتمعهولم يأتِ نبي إ ْ١٣  

دٔ/  َّفج غم غج عم  ٱُّٱ ْ٤٢  

دٔ/  َّرٰ  ذٰ يي يىٱُّ ْ٤٦  

الداعي يجب أن يكون جزءاً من المجتمع الذي يدعوه، معروف 
 النسب والخلق والسمت فيهم. 

به أن يبعث  براهيم عليه السلام أن يدعو ر ولعل الذي دفع نبي الله إ
يرة   ٢٢٣البلرة/َّئى  ئن ئم ئز ئرُّرسولا منهمفي أهل الجز

باء، في هجراته إلى الشام ومصر وشبه   أنه عانى مشقة دعوة الغر
يرة.  الجز

لا يكفي أن يكون الداعي صاحب خلق حسن، وإنما أيضًا أن 
يكون صاحب تفوق نوعي في المجال الذي يبرع فيه من يدعوهم، 

ت الأنبياء فصاحب الحق البليد لا يغري أحداً، لذلك جاءت معجزا
 في المجال الذي يبرع فيه أقوامهم.
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 يه يم يخ يح هٰيج هم هج  نه نم ٱُّٱٱلم يأتِ نبي إلا وكان شعاره
 ٢٣٣الشعراء/  َّ بم ئه ئم

ذلك ليدرأ عن نفسه شبهة المنفعة المادية، وإذا كان أنبياء الله 
 المعصومون فعلوا ذلك، فغيرهم من الدعاة أولى.

 
خلفها منفعة مادية يرجوها لا تستقيم الدعوة والمدعو يرى من 

الداعي لنفسه، لذلك يجب على الدعاة أن يدرؤوا عن أنفسهم 
شبهات المنافع، وألا يضعوا مقصدهم موضع تهمة، وأن يخلصوا 

 دعوتهم من المنافع الشخصية.
 

بية عن الدين  لقد وقعت الأمة رهينة بين الذين نزعوا السياسية الحز
بين الذين سحبوها على  يطاً، و كل الدين إفراطًا، فضيعوا دعوتهم تفر

يقها  بة، وفقدت بذلك الأمة طر في مغامرات سياسية غير محسو
 الوسطي. 

 
بية، خصم ضد جزء كبير من  إن الدعاة داخل مضمار المنافسة الحز
يستحيل  المجتمع، الأمر الذي يمنع الناس عن الاستماع إليهم بتجرد، و

 معه تبرئة مقصدهم.
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 الإنسان المؤمن
 
يمان ه و العنصر الثالث من عناصر الصراط المستقيم، بعد المنهج والإ

 كما يتبين من الشكل.
 

ية كُبرى، وعبر  بجهود بشر بانية علُيا، و جاء الإسلام ليباشر بعناية ر
ياً ووجدانياً، من أجل بناء شخصية  يمان، إعادة صياغة الإنسان فكر الإ

ية، هذا البناء جديدة، غير التي عاشت وعرفها الناس في الجاهل
يمان.  الإنساني هو غاية منهج الله، وهو مقصد الإ

 
يمان:  صياغة الإنسان غاية الإ

ياً  يمان بالله تعالى غاية كبرى، هي إعادة صياغة الإنسان فكر للإ
 ونفسياً على النحو الذي يؤهله لأداء ما كلفه الله به.

 
 الإنسان عقل ونفس، أو فكر ووجدان. 

 
وظيفته الخاصة والمختلفة عن الأخرى، إلا أنه  ورغم أن لكل منهما

ية عن الوجدانية؛ لأن الضبط الفكري  لا يمكن فصل المعالجة الفكر
لا بدُ أن يكون له أثر في الوجدان، وأن يتبعه انفعال عاطفي يولدّ 

ياً لا قيمة حقيقية له.  الهمة والطاقة نحو العمل، وإلا أصبح ترفاً فكر
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عن الذين لم يتجاوز المنهج الإلهي حدود أخبرنا المولى عز وجل 

بهم،  ية لديهم، ولم يصل إلى وجدانهم، ولم يلامس قلو المعرفة الفكر
 ولم يخالط نفوسهم، أنه لم ينفعهم بشيء.

بدون  فوصفهم مرة بالكلب الذي يلهث في كل أحواله، بداعٍ و
داعٍ، حتى أصبح اللهاث جبلته، اللهاث وراء الدنيا ومتعها، لماّ آثر 

ٱٱهوى نفسه عن اتباع ما تيقنه بعقله من منهج الله 
 يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ُّٱ
 بم بخ بح بج ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين
  خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تجتح به
 ضم ضخ  ضح صمضج صخ صح سم سخ سح خمسج

 ٢٧٤ - ٢٧١الأعراف/  َّطحظم

 قى في فى ثي ثى ٱُّٱومرة بالحمار الذي لا ينفعه ما يحمله 
 نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل كا  قي
 ١الجٍعث/  َّ  يم يز ير ىٰ ني نى نمنن نز

 
يق صحيحاً إلى الوجدان إلا العقل، فالمعالجة الوجدانية  أيضًا لا طر
التي لا تبدأ باليقين العقلي انحراف، ولو كانت نحو الصواب؛ لأنها 
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تقليد يعتمد على الاستدراج العاطفي وتخدير الفكر، والتقليد في الحق 
 ضلال.

إنك إذا استمعت إلى الهدهد وهو يدفع عن نفسه تهمة عصيان 
يبرر غيابه، كما حكى الله عنهسيده  نم نخ ٱُّٱ ، و
 يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى
 ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي
 تى تن تم تز  تر بي بى بن بم بز بر ئي ئى
 ٢٤ - ٢٦النٍو/  َّ ثن ثم ثز ثر تي

بما لا تملك بعد سماع هذا الكلمات العاطفية العذبة الرقراقة، التي  ر
يملؤها الصدق،  إلا أن تصدقه، تمس الوجدان، وتأسر المشاعر، و

، فقال رغم ل كن سليمان عليه السلام ليس بالذي يصدق بعاطفته
 كا قي قى في  فى ثيٱُّٱ كل ما سمعه من الهدهد
 ٢٧النٍو/  َّ كم كل

إنّ الذي ينفعل وجدانه إلى ما لم يميزّه عقله، ولم يقم عليه الدليل 
القاطع، والبرهان الدامغ، لا يختلف كثيراً عن الذين جمعتهم بأوثانهم 

 يي يى يم يخ ٱُّٱٱعلاقة ودّ عاطفي منبتة عن التمييز العقلي
 ٢١اىعِهتٔت/  َِّّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

إن وجُِد شيء واحد في هذه الحياة يستحق أن نبذل من أجل 
التحقق منه واستبيانه يقيناً، المجهود والتعب، لنتجنب فيه أقل 

 تن  تم تز تر ٱُّٱدركات الظنون، فهو ما نعتقد، والمنهج الذي نتبع
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 قي قى في  فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى
ٱَّ نز نر مم ما لي لى  لم كي كى كلكم كا

 ٤٤ئنس/  
هكذا يجب على الفكر والوجدان أن يعملا معاً بشكل متوازن 
ومتكامل، دون أن يتغول أي منهما على الآخر، فالتوازن ينتج 
الإنسان صحيح التصور، منضبط الفكر، سليم الوجدان، عالي الهمة، 

يجابي الطاقة، وإذا تغول  أحدهما وألغى الآخر، انحرف الإنسان عن إ
يق.  وسطية الطر

هكذا بجناحي الفكر والوجدان يحافظ الإنسان على اتزانه، وصواب 
بصيرته، بينما هو يواجه عواصف المحن، وظلمات الفتن، فيثبت على 

يقه الصحيح، بخاطر مستقر، ووجدان مطمئن.  طر
نحو المتزن هو السبيل الوحيد لإعادة صياغة الإنسان على هذا ال

يمان بالله تعالى، ولا سبيل غيره.  الإ
يمانية المثُلى، هي التي تنسجم فيها العاطفة مع ما سلمّ به  إن الحالة الإ

لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه " صلى الله عليه وسلمالعقل، هكذا قال رسول الله 
 ."تبعاً لما جئت به

يحركها، على النحو الذي لا  يهيجها و يمان العاطفة، و يجيشّ الإ
تطيع غيره القيام به أبداً، فتولدّ هذه العاطفة الجياشة أعظم طاقة يس

ية.  عرفتها البشر
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لو عطّل الإنسان عقله، وسار بعاطفته فقط، ضلّ بهواه، ولو أهمل 
بما يهتدي إلى الحق، ول كنه حتماً  عاطفته، وسار بعقله فقط، ر

يعاً من عليه؛ لأنه أهمل العاطفة التي تنتج الطاقة ال لازمة سيسقط سر
 لتخطي العقبات، وتجاوز الأزمات.

إن الأمة وهي في أشد محنتها لا تنفعها الطاقات العادية، وإنما تحتاج 
أعظم الطاقات، وأعلى الهمم، وأشد العزائم، كي تتمكن من التحرر 
والانطلاق من جديد، فالتكاليف العظيمة تحتاج طاقات عظيمة 

 تناسبها.
المنشودة لا تهبط على الناس من السماء، إنّ هذه الطاقات العظيمة 

وإنما هي كامنة داخلهم، تحتاج فقط العواطف الجياشة التي تفجرها 
 وتولدها.

 حقا لا يعرف الإنسان كمّ الطاقات العظيمة المخدرة والمعطلة داخلة.
لعل الله كلف المؤمن بخمسين صلاة قبل التخفيف لخمس، ولعله 

الأعداء، لا يفر منهم، قبل التخفيف كلفه بالصمود أمام العشرة من 
يمان  لاثنين، ليلفتنا سبحانه إلى أن حقيقة الطاقة المتولدة عن الإ
تستوعب هذه التكاليف العظيمة، وتقدر عليها، فالله لا يكلف عبثا، 

 وما ينبغي له سبحانه ذلك، وإنما جاء التخفيف رحمة منه وفضلا.
لنفوس، التي الأمة في إنّ هذه الطاقات العظيمة الكامنة داخل ا

أمس الحاجة إليها، لن يستطيع إخراجها واستنفارها وإشعالها 
يمان بالله تعالى، فكل الدوافع الأخرى، التنظيمية  وتفجيرها إلا الإ

يعاً.  والسياسية والقومية والعصبية وغيرها، أثبتت فشلا ذر
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أيضًا.. العقيدة مخزن التصورات، وكيفما يعتقد الإنسان يتصور، 
كيفما يتصور يفكر، فالإنسان ينطلق من تصوراته، ليبني عليها جملة و 

 أفكاره.
إذا أخطأ الإنسان الاعتقاد، كان تصوره للحياة خاطئا، ومن ثم 

 ينحرف فكره.
تمد العقيدة الإسلامية الإنسان بالتصورات الصحيحة التي لا يأتيها 

لكيلا يحتار،  الباطل، الثابتة التي لا تتغير، الشاملة التي لا تتجزأ،
يسة للمدلسين والمبطلين، الذين يفترون على ا لله ولكيلا تتركه فر

 سح  سج خم خج حم ُّال كذب، والذين قال الله فيهم
 ١٢الهٓف/  َّ ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ

فتوضح له بشكل ولا أبين، الحقائق الكلية الثلاث، التي لا يستقيم 
علمها يقينا:  حاله، ولا يستقر خاطره، ولا يطمئن وجدانه، إلا إذا

الحقيقة الإلهية، والحقيقة ال كونية، والحقيقة الإنسانية، وعلاقة كل 
 منها بالأخرى.

 
ولماّ كانت تصورات الأمة المسلمة إنما حصراً من الله، مستمدة من 
يماني هو الأسمى والأعلى،  يباً أن يكون فكرها الإ وحي الله، لم يعد غر

والأشد سلطانا على العقول والأسهل قبولا والأكثر واقعية، 
 والنفوس.
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إن فكرنا مستمد حصراً من وحي الله، وليس من الواقع، فالواقع لا 
يصنع الفكر، ولن يصنع الواقع المظلم إلا فكراً ظلامياً، وإنما يعالج 

 الواقعَ الفكرُ السليم.
يمان على العقل فيصحح  هكذا وعلى هذا النحو السابق، يهيمن الإ

يضب يلهب العواطف تصوراته، و ط أفكاره، وعلى الوجدان فيشكله، و
يمان بذلك صناعة  يوجهها، فيعيد الإ يفجر الطاقات و يهذبها، و و
الإنسان من جديد، كما صنع قديماً من الأميين الشخصية المؤمنة 

 الجديدة والمتميزة، غير التي عاشت وعرفها الناس في الجاهلية.
 

بانية سما ية، وليست صناعة وضعية الشخصية المؤمنة هي صناعة ر و
يداء قلبها، وخلايا  يمان في سو أرضية، هي الشخصية التي تغلغل الإ

 عقلها، حتى امتلك كل كيانها، فصنعها على عينه.
 

إن هذه الشخصية المؤمنة هي الحلقة المفقودة، والمفتاح الضائع، 
 والأمل الحقيقي، لإنقاذ الأمة المسلمة.

 
يمان ووظيفته، وإنّ إن هذا البناء الإنساني الفر  يد، هو مقصد الإ

يف غير حقيقي، ومغشوش  يمان الذي لا يباشر هذه الوظيفة، مز الإ
 غير صالح للاستخدام الآدمي.
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 الواقـــــع
 

 هو العنصر الرابع من عناصر الصراط المستقيم، وهو ثمرته النهائية.
 

الدرجة إن العلاقة بين منهج الله والواقع علاقة وطيدة، ارتقت إلى 
ية  التي يحدد فيها الواقع جزءاً مهماً من المنهج، وهو متغيراته الفكر

 والفقهية.
 إن الدنيا مجال عمل الدين، والواقع مجال عمل المنهج.

يم على النبي محمد  جمُلة  -صلى الله عليه وسلم-لم ينزل القرآن ال كر
ية، وإنما نزل مفرقّا ليعالج قضايا  الواقع واحدة كباقي ال كتب السماو

 قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱي حينها، تثبيتا للنبي وللمؤمنينف
ٱَّ  مح مج له لخلم لح لج كم كخكل  كح كج

 ٩٢اىفركان/  
فأكثر ما يثبتّ الناسَ حين المحن أن يجدوا في منهجهم الذي يدينون 
به حلولا لأزماتهم، ونجاة من أهوالهم، وإن أشد ما يصيب الناس 

الصلة عن واقعهم، لا  بالقنوط واليأس أن يشعروا أن منهجهم منبتّ 
 يقدم لهم حلولاً ولا يهديهم سبيلا.

 
لا يسعى لفصل المنهج عن الواقع إلا من أراد أن يفسد المنهج أو 

 يفسد الواقع أو يفسد الاثنين.
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إن أولى خطوات إفساد المنهج فصله عن واقع الناس، وإن أولى 
 خطوات إفساد حياة الناس فصلها عن منهج الله.

 
بعض على حشو الثقافة الإسلامية بقصص وروايات إن إصرار ال

ية لم تخضع للتدقيق الكافي، والتي تحوي خوارق وخرافات  أسطور
بة إلى بعض الصالح ين، وترديدها ونشرها، إنما ليسلخوا بها  منسو
يحصروه في خوارق مستحيلة التطبيق،  منهج الله عن واقعيته، و

الناس معاني خيالية  وخرافات مستحيلة التصديق، فيصير المنهج عند
 بعيدة المنال أو غير صالحة للتطبيق الواقعي.

 
ية كانت حياة واقعية عاشها النبي   -صلى الله عليه وسلم-إنّ السنةّ النبو

بكل طبيعتها الإنسانية، ولم تكن قصصًا  ية و بكل تفاصيلها البشر
ية، ولا أساطير خرافية.  افتراضية ولا قواعد نظر

 
باً-لله عن حياته أن يسأل كيف لمن عزل منهج ا كيف  -مستغر

يكون الإسلام هو الحل؟! كيف ينتظر حلا من منهج عزله عن 
 واقعه؟!

 
رغم التطورات المعرفية والقفزات العلمية التي حققها الإنسان إلا أن 
أشد الدساتير إحكاماً لم تمنع الظلم والاستبداد، وأكبر القوانين كياسة 

يادة معدلات  يمة وانحدار الإنسانية إلى الرذائل!لم تمنع ز  الجر
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ذلك لأن الدساتير والقوانين باتت منعزلة عن هدي منهج الله، وأن 
الحل الحقيقي الذي يقدمه الإسلام ليس في هدم الدساتير ولا 
إسقاط القوانين، وإنما بتعديل مسارها إلى مساره، وضبطها 

 بضوابطه، لتكون على روحه وهديه.
 

بطها بخالقها، إن حقيقة الحل  الإسلامي إنما في تزكية النفوس بر
يقيم المجتمعات على أسس  يمان بالله يصنع الفضيلة في الناس، و فالإ
أخلاقية فاضلة، يستحيل معها تفشي المظالم وانتشار الفواحش، ولا 
سبيل لذلك إلا إذا اعتنى المنهج الإلهي بكل تفاصيل الواقع وأحاط 

 به من كل جوانبه.
 

يمان إن علاق ة منهج الله بالواقع إنما تمر عبر الإنسان الذي صنع الإ
بط المنهج بالواقع من  فكره وشكّل وجدانه، ولن يستطيع إعادة ر

 جديد إلا هذا الإنسان المؤمن.
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 المشـــــروع
 

يمان أن يمارس وظيفته، أو أن يحقق غايته في الواقع إلا  لا يمكن للإ
المعالم ومحدد المراحل من خلال مشروع حياة شامل، واضح 

 والخطوات.
 

إن الذين يتحركون بغير مشروع يؤمنون به، يودي بهم الواقع، وما 
 يحمله من محن وشدائد، إلى التيه والتخبط.

 
فلا ينشأ التخبط عن المحن والشدائد، بقدر ما ينشأ نتيجة غياب 
ينظم  يق، و يرسم الطر يضبط الوجهة، و المشروع الذي يعلي الغاية، و

 طوات.الخ
 

بغير مشروع، يتعامل الإنسان مع الواقع، بضيق أفق، وقصر نظر، 
يملي عليه التوجهات،  واستسلام يفرض معه الواقع عليه القرارات، و

تغيرت قراراته وتبدلت توجهاته،  -كما هي سنة الله-وكلما تغير الواقع 
 بلا ثبات على وجهة ولا استقرار على قرار.

 
من القرارات، بيد أن الجزء الأهم منها  لا شك أن الواقع جزء مهم

 هو الذي ينبع من المشروع وغاياته، والمبني على مراحله واحتياجاته.
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إنما يمنحنا الله الفرص لنحمل عليها مشروعنا، والذين بلا مشروع لا 
تضيف لهم الفرص شيئاً، عاجزون عن الإفادة منها، وهي والعدم 

 بالنسبة لهم سواء!
 

يد أن نحمله إن الأهم من  النصر هو ما نبتغيه منه، والمشروع الذي نر
عليه، وإلا صار تطلعاً للذات، ورغبة للنفس، ومجداً للشخص، بلا 

 فائدة حقيقية، يصعب استثماره، والحفاظ عليه.
 

يف له هو غاية وحركة، غاية كبرى، يتحرك  المشروع في أبسط تعر
 الإنسان نحو بلوغها.

 
ية، والحركة بدون غاية: عشوائية، والمشروع والغاية بدون حركة: نظر 

يات، ولا يعترف بالعشوائيات.  الصحيح لا يقف عند النظر
 

يمان بها، كلما زاد عزم الإنسان عليها،  كلما صحت الغاية وقوي الإ
 انضبطت حركته بها وإليها.

إننا اليوم ونحن نبحث عن الغاية الأصح، والمشروع الأنفع، لا نذهب 
َّ يج هي هى هم هج ني نى ٱُّٱلله بين أيدينا بعيداً ووحي ا  

  ٣الإسراء/  
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١٦النٔر/  َّهى هم هج ُّ وسيرة النبي من خلفنا  

إن أفضل من بلور دين الله إلى مشروع حياة هو رسول الله صلى   
الله عليه وسلم، وإننا اليوم نجتهد لنستلهم من سيرته العطرة، معالم 
بلغ به الرسالة، وأقام به  المشروع الذي حمله، وحمل به الدعوة، و

 الدولة، وأسس به الحضارة.
لومة، لم مضى رسول الله نحو هدفه بخطوات مرسومة، ومراحل مع

على سنن الله في الترتيب يتجاوز خطوة، ولم يحرق مرحلة، مضى 
 لهمج لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم ٱُّٱ والتدرج

 ٦٣يس/  َّ  نح نج مم مخ مح
 فم  فخ فح فج غم غج عم عج ٱُّٱبلا قفزات ولا شطحات

 ٩١الأحلاف/  َّقم قح

 هم هج نه نم نحنخ نج مم  مخ مح ٱُّٱولا خفة ولا رعونة 
 ٤٣الروم/  َّ  يج هٰ

ٱَّ يم يخ يح  يج هي همهى هج ني ٱُّٱ النوازل بيقين لا تهزه
 ٧٣النٍو/  

 بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ٱُّٱوعزم لا يفلهّ الصدود 
 ٤٧اىلصص/  َّتن تم تز بيتر
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يف نحو دين الله حنيفا  فأقام صلى الله عليه وسلم وجهه الشر
 ٩٣الروم/  َّثم  ته تم تخ ُّٱٱٱٱمستسلماً

 ً ً  ولم يلتفت يمينا  نن نم نز نر مم ما لي ٱُّٱولا شمالا
 ٢٤الجاجيث/  َّ ين يم يز ير ىٰ  ني نى

ينتها   يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم  ُّٱولم تشغله الدنيا بجمالها وز
 ٢٩٢طّ/  َّ بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين

 تي تى تن تم تز تر ٱُّٱولم يخدعه الباطل بعلوه وزهوه 
 ٢٣٤آل عٍران/  َّ ثز ثر

 ضم ضخ ضح ضج صم ٱُّٱولم يقُعدِه الحزن، ولم ينحرف به اليأس
 كحكخ كج  قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم  طح

دٔ/  َّ  مخ مح مج له لم لخ لجلح كم كل ْ٢٢ 
إننا نؤمن أن سيرة رسول الله لم تكن أحداثاً صنعتها الصدف، إنما 

 ٦٣اىلٍر/  َّ  ئه ئم يه يم يخ يح ٱُّٱكانت قدر الله المحتوم 
وضع سبحانه بها للأمة النموذج الأمثل للمشروع الأصلح: مشروع 
ظهور الدين وقيام الأمة وتأسيس الحضارة، المشروع الذي منح 

 النجاة والهداية، ومنح الأرض العدل والاطمئنان.الناس 
به يخ بره فيه ما يجب عليه فعله،  ما كان يتلقاه رسول الله عن ر
وكيف يفعله، لم يكن سراً، ولم يرفعه الله بعد موته، بل حفظه الله 

 نج مم مخ مح مج  له لم لخ ٱُّٱللأمة ليكون دليل هدايتها
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 مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ  هم هج نه نم نخ نح
 ٤٧ - ٤٤الإسراء/  َّ نج مي

يق ٱكتاب الله يبين لنا المنهج، وسيرة رسول الله تبين لنا الطر
 ٦٤المائدة/  َّنى نن نم نز نر ٱُّٱ

ين لن تضلوا ما تمسكتم ": صلى الله عليه وسلموقد قال رسول الله تركت فيكم أمر
يق والمشروع."بهما: كتاب الله وسنة نبيه  ، والسنُةّ تعني الطر

 
رسمها على واقعنا، لنستنّ إننا اليوم نستشف خطوات النبي ونعيد 

ٱٱٱبسنتّه ونهتدي بهديه ونحمل مشروعه من جديد،
 لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ

 ٢٢الأحزاب/  َّ  مح مج له لم
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 ٌعالً مشروع النبي/
 

إن الأمة المسلمة اليوم في أمسّ الحاجة لإحياء مشروع النبي، 
 الحضاري.الدعوي، العقدي، الجامع، الكلي، الثابت، الواقعي، 

 
الدعوي: الدعوة فيه هي الغاية والوسيلة، وهي البداية والنهاية، وهي 

 مبرر وجوده، وغاية حركته.
 

يمان بالله هو أساسه المتين، ومنطلقه السديد،  العقيدي: أي أن الإ
 وسياقه الصحيح.

 
جـــامع:أي يتخذ من عقيدة التوحيد، المساحة الأوسع والأرحب، 

 تجتمع عليها كل أطياف الأمة المسلمة. التي تصلح وحدها لأن
 

يترك التفاصيل لمتطلبات  الكلي: أي معنيّ بالكليات والثوابت، و
 الممارسة والتطبيق.

 
الثابت: لا يتغير بتغيرّ الواقع زمانا ومكانا، فالواقع قد يؤثر عليه سلباً 
يحدد  وإيجاباً، وقد يساعده أو يعوقه، وقد يغيرّ وسائله وأدواته، و

 وتهديداته، إلا أنه يظل ثابت البنية والمراحل والأهداف. فرصه
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يصنع للأمة واقعاً  يغيرّه، و الواقعي: أي يتعامل مع الواقع، ليعالجه، و
 جديداً تسود فيه وتقود.

 
 الحضاري: الفعل والوسائل والغايات.

 
 
 
 

 وعلى الله قصد السبيل، وأعوذ بالله من الجائر منها، 
 العالمين.والحمد لله رب 
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